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-ا-
شغوف!انهيجداقصصةاالشارونييوسفأعماليتتبعمنان

الىالتن.غفهذاايلاءعلىيقتصرلاجعلهالذيالحدالىباروخصقي

ضخصياتالىثمفهامتدبل،هوقصصهفبميبهاالننيالشخصيات

يص"يش!راه،ايضاالمعاصرالعربيالادبفيآخريئؤصاصين

(صانعالعاهات)"زيطة"همانجيبمحفوظثخصياتمنشخصيت!ين

الخمسصة"العشاق"القصمصيةمجموعتهفيويكتب"الحلوعباس"و

خصيتيئالش!هات!يىنمنكلعنبا،دفساعمذكرةفميمهانيمكنما

ث-اب،وهوالحلوعباسمصرعان"ويعتبربلقلبهالىالهحبيبتين

القاهرةبمدينةا،دى"االزقاقلمج!حلاقايعملوكانوالعشرينالثالثةفي

.،64ص،العشالىالخمسة)"باكملهعصراقتر؟هاجريمةالاهوان

الحلو"عبالمىمصرع"عنصفحاتهفيالشاصونييوسفيمضىو

والاقدار،المصائرمتشابكةخيوطالانسانيةبأنايمانهمبلغلنافيوضح

أ!!انتسواءالثخصياتامنشحصيةايةامامنقفلايجعلنامما

موجودينجميعاكنا"ادفحسبالمنفرجموقفنميرهأوالحلو!!باس

تاريخاكت!افناعلىفيقومحركاتانتحركوأحن،ا)حادثذلكليلة

فلاالتحررفيحقهوحرمناه،سبيلهفييىئانفعلولمالانسان

،فتركفاهوالمقبلةالسابقةوفضا!للنابجهلناواحتمينا6معهيحررنا

فيصنعربماخبزامعاونتناول.واحداعصراهعهنتمسونحون

،الحياةفيطريقهيعبرمناكلكان.احدواقمحمنأوواحدمخبز

قدالحلوعباسطريقوكان،قدراتناومدىاطماعنامدىتختلف

فشيئا.شيئا،العخناقعليهضاقحىالطرفىهدهبينتوج

وكتبالجثةأالطبيبوفمحص،والزجاجاتوالركنالكلماقوقتلته

كلمة:ظاهرواضحبخطالقاتلأم!اموخط.،التقرروالمحقق

.،96ص-الخمسة"لهشاز)"مجهول

اثارو،!ايوسفبطاتىالتي"التعبيريةا!ثخصية"كى،نت

المعاصر،القصص!مادبناالىحقيقيةاضافةالاربعيناتاواخرمينذ

ونقطةجديدةصفحة"شريغاليالاستاذالنافدقولحدوءلمى

المعاصرسالادبفي/الا-!مالصراع)(،القصبرةقصاقاريخفيتحول

طروقانموذجاالشفصيةهذهب!توان(137ص،2،3المدداقرا

يوورفالىيرجعالفغىلانالا،بعدفيماالقصصيادت،في

العربي،القارىءذوقيلي2وتقرييهالنموذءهذاتسويغفيالشالىونجيه!
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العالمية.الادابفيوالطليعيةالتجريبيةالتياراتمنبذلكاياهمقربا

الفنيللذوقالصدمةبمثابةالشخصميةهذهمثلكانتولقد

عن!سدللثحصيةالتعبيربرةالمعاجمةوتقود،عليهوالمتواترلمستقرا

وصف"وكر.الكاريكاتيريةمنبكثيراتصافهاالىالى؟روفييوسف

الشخصيات:لبعض

شخصينيسعمقعداوجذنا...")"المصحةالىالطريق"ف!ا

..طفلهماانهيبدوالتاصمةاواتنامنةكيوبموسيمظرجلامام

حينبينيتمخطيفتالا،الشعرالثيب(،الاربعيننحوف!ب!الرجل1

فكانتالسيدةاما،الاكتراثعدممنشيءهندامهوفبم،وآخر

للغهاية،طويلانفهاولكن.الملاحةمنشيعلى،قلإلم!منهأصذر

وع!نقه،الرجلذقنلهى3وشعرهابراسهاتميلفهكلاضخمةوعجيزتها

عنيفة،اص،ناهادئةمداعبةبأناملهشعرهايداعبينفكماوالرجل

القطارنافذظمنبالنالرمشعولاامرهاولفيفكانالطفلإما،اح!يانا

نحويونر-لمستهفيفاعتول!إدثم،والفراغالغبارومداعبة

فهي،محدودمعنىالامر؟ولفيلابتسامتهيكنولم،يبتسموجعل

وعينيهاستطالاشفتيهلفى.سخريةتكونوفدرضاءتكونقد

العشالى)"..سخريةون!انالبمةقاربتحتىضاؤتا

.(141صس51خمسة

هعذهالمؤلفيبنيكيفالمتقدعةالسطورهذهفيوواضدح

ثم،الملاحظةدقةمننابعةواقعيةتفاصيلمنءارلثلاثالشخصيات

م!يوهـلاخرىدفعةالتفاصيلهدهببعضيدفعاناولفايلبثلا

بانفهاالمرأةتلكيتابعونراه.الكاريكاتيرحدالىشخوصه

ص"حنسمكولفافةنتنةرائحةعنالحواريررروعندما،الطويل

.(143ص)ابنهأعلىالطويلبأنفهاهةالسب

الدهىمثلالاحيانبهضفيالشارونييوسفشخصياتوقبدو

الس!يركومهـرجي،لي7اوالانسان،الصارخةبالالوانالملطخةالثبية

يتطلعوناظهورامحنيوهمالاحيانمنكعيروفي،والمقاهي"توالحاق

وإ؟بدالهادينداك!امدلألمصورينشخومىبعضمثلخوف!فيحواهممن

الاولى.الفنيةمراحلهمافياالحزار

وافعيةغير"البطلسياحة"!عةفيالشخصياتتصحو-كلاد

بنالها.فمالعاهةعلىالاعتمادفيالمبالغةبسببالنصديقوصعبة

نء!المقهىروادكان"لحريهـةابىبانالازهارمقهىفينحنفها

فيم!رسة،تلابدكمانهممتملاللازيايرتدونيكادون،تقريباواحدةسر

،ص!ناعيتانررهكانمايسيربعصمهم،باعتدالىيسيرلااكثرهموكان



بينمايغسحوبعهـضص،الاخرىمناطولقدملهكانمايفبوبضهم

حذائه،داخلضإم!يرهنالك!نمااوكساحمنش!ث!بهكانمارجليه

منانهشعراانهماالاوبنهمبينهماالزيواختلافالسناخلافورغم

اما.الازظاريلفتالاحتىمشيتهمافيضيلايعرجاانءلميهمااالواجب

الروادجميعهم،وكانصحيحةأقداماسليمةفكالوايملكوناقائمونبالخرمةا

وئنما،و!دخهـنونالقهـوةويحتسونالشطرنج1يلعبونساستثناءبلا-

يمرعانيريدكل،السباىوا!لمنوافركالىأنفسهملخسهواقر

كان!االمكانفيمنتشرصمتوثمة،اللعبفيمنهمكينكانوا.أخاه

اشتدقداثيعنكلبينقائموغريبوعظيمعميقحوارروالسباهو

عساهمافيهميتفرسانومما،يجيئونالخدموا..بينهماالتنافس

الفسا!)(،فيةحاجتهمايتوسمانالذيالشخصيختاران

.156،1571محه-الخمسة

خطان..الهندسيالشكلنفسوبرههعلىنوبيالمقهىوخادم

الىالعمارةصاحبيدخلوعنمعا..وجنتيهفيغائرانمتوازيان

نابصدفلا،مسئد!صاعلىيسصيرالجثةنجد،ـضخمبعدةلميماالمقهى

.ص!ناعيتانساقب4

الكا-لبالتعبيريلدىنجدهالذيذلكمنجداالريبكابوسيجو

،(والعشيرةالكبيرةالفد!ثة"مسرحيتيهفياداموفارتورالفرنسبما

إلايهامتحاولدقيقةتفاصيل،بالاخص"الجميعضدالجم!يع"و

ودم،لحممنشخصياتهيالمقهىتحتلالتياثخصياتهذهبان

افمرهومنوليس.الايضاحمنمزيدالىيحتاجزاللاالامبرولكن

الشارونييوسفيقول.نذسهاووفمنالايضاجهذااعلائناهـلمى

(6791)"القصرةوالقصةالروايةفيدرإسات"مؤلفهنهايةفي

ال!خم!سىةال!شاقىمجموعيمنقصصءدلىملاضا..،"توانتحت

المعامرالاداءخصائصمنان(892و792ص)"امراةالىورلالة

اشبهوهذا.للغايةواقعيةتبدوبطريقةالواقعيغيرالجوتصو!"

هذاابتدعمناشهر7ناكاكافرا،زودول.الكابوسر'1فيي!سثبما

انهبما!هرواد!موكلعئدقمصتناجميهذانجدون!ن.الاسلوب

يعرفمالوان4منلونهـذاولعل،ال"باعتجهيمهميسهـديرونلا

ف!نما.مهينةنفسيةخيلكلمنالوجود،ؤيةوهيالتعبيريةبالطريقة

عنللباحثينبالنسبةء"هاتذوو،هيبتهمعلى،العماراتأصحاب

ناحتى،هيبتهمالوانمنلونالعاهةهذهانبل،لديهممساكن

انه!مااحديكتشفلاحتىمشيتهـهمافيقليلاعرجاوصديقهالبطل

.هذاجانبالى،صيختهماتغلحلبمذلكومع،المقهىعنغريبان

اًلخ..وطلانهومعخلهالمقهىعنالد!يقةالتفاصيلعشراتهناككانت

."و"قعيايهـبدواللاواقعيجعلمما

الشخصي!كأبناءعلمىالضوءمنمزيداالشارونييوسفيلقي

فهـيقول(الصابقالمرجعمنالموضوعذات)"البطلسياحة"قصتهفي

جالحطسياحةوقصةالعاءلأ1الخطوطفيتتفق"القصةهدهان

رمزيسةؤضةوءـمي،عشرالسابعالقرنديبونيانجونكتبهاالتي

المدئس-سةالىيصلحتىالدنياهذهفيالمومنسياحةعنتعبر

عنتهيقه؟لتيوا،مرياتالاهوالرحلتهفىيلقىوهو،السماوية

يصلحتى،الاخرىبعدالواحدةعليهايتفلبوهو،رحلتهمواصلة

فيالمؤمنيبذلهكانماانتقولالبطلشاحةوقصقى.هدفهالى

السماويةالمدينةالىالوصولاجلمنمجهودمنالوسطىالقرون

اجلمنالعشرينالقرنحضارةفيالعاديالرجليبذلهأصبح

كان!اوءن.والمس!كنوالحبالعمل،الحياةاولياتالىالوصول

يومببحف"قيامهكانهناومن،ءيدالسلام1عبدمومنالبطلاسم

ايض!لكنه،اجازتهيومهوال!جمعةيومانحقيق!ة.اووسسة

3أنماذاهبنهيالقولالقصةبدايةفيجاءلهذا،اجمإعيةاالصلاةميو

كثبراتوضحالحاجسياحةالىالاشارةوهذه.دتياواجبا!ؤدي

4ءالانبهيبةتقاربهيبةلهمالعماراتفاصحاب،المصةفاصيلءن

الوسيدمروءودبدولا،ال!يهياوونمكاندنلديهمللباحثينبا،!نسبة

فيالخدماوالبوابونهناوهم،الفريقينهذينبينالو!ااو

اًلذينهؤلاءلدىالوسطيقبلواكيلأسترضائهممنبدولا،المقهى

بهـكيونساسم.نواضحوهذا.البشرجنسغيرمنازهميبدو

.الانبياءاحداسميطابقفهو،العمارةعاحب

اللامسمىوالراوي"البطلسياحة"فيمؤمنشخصيةمنكلاان

مشكلتهعلىانننلبفيالعقليجديهلا"اللإلمنتصفدفاع"في

لهمامبغير"الايمان"انكما،انسانيةثمملةانهامنالرغمعلى

البطليظلوهكذا؟بهيؤمناانيمكنوبما.!قبتيهمااجتيازفي

يقيمالذيهوتعديهاعلىاصرارهماكانوانيتجاوزهالا،محنتهفي

بطلااتثمومنشخصيتهمابناءبمقوماتالمؤلفويزود،منههاكلاود

اكنمالها.الىالقصةدفع

انهه؟(،الليلمننتصفدفاع"قصةفياليطليتخلصكيف

منيخرج،نةسهيطاردويمضي،غيرهفبمليردىفىزقمنيتخلص

وتطضقحولهءنالشياكتتعقدحتىأخرىاحبولةفيليقعاحيولة

عبثي-ستصميمفييعلننسمطثقوبهاخلكلومن،عر"الخيوط

النهاية.انهايةالىنفسهعنسيدافعاق"

قوة"يدمموالشارونييوسفانذلكمننعتقدانلناهلولكن

ا+دهاهـاتمن"الليلمنتصف!فاع"في؟طلهلانقاد"انسانيةف!ير

في.؟منحولمنالمستحكمةالسكنلازمةحلولايجاد.لميه4المطبقة

؟"البطلساحة"

وتكونتتبلورتوقد"الليلمنتصفدفاع"فيالشخصيةان

يكونوهكذا.بلاوتت!ولانبالامكانليسعليهصارتماعلى

حولال!ورانفيالشخصيةمصيمع!ناهوالمقاومةلألمضميعلىاصراره

قدالفصةيجعلماوهـذا.يحثتبدللايتوقعبلا،نفسها

حتىالدفاعفيبالمعضىالمستميتالاعلانبهذااكتمالهاالىوصلت

ي!دثسوفبالاعضبارجدروشي؟منولانالحبئلان،إلةالنهازماية

ذلك.بهدللشخصبنمة

صفرةشقةمجردءنالباح!ثمبنءنحولمنالمضأزمةوالمشكلة

ةوربصصمن،هلليةالاوالغريزقيحاجاتهفيهامجرديمارسمتواضعة

الوصولعلىقاعراالبطليعدلم"؟منهاوالخروج،حلهاالىيهدي

بمهـجردحتىاوالمحبةلأوالايماناوالعقلطريقعنسواءهدههالى

الشخصيةكفاحوأصبحبل(33ص-ادبيةدراسات)"المصدفة

-(السابقالمرجعذات)نفسهالشطرونييوسفقولحدعلى-

كمالهرمزاالرحلة1"يتخذالكفاحيعدولم.الحياةاولياتاجلمن

،فيالس!ندباداوالزييبقعلي)فياوالحاجسياحةفياوالاوديسافي

كانتانوبعد"(،مح!ودمكانفي-ابالتخبطأثبهستنقلهوبل

."ألانساننفسفيولخليةرحلةاصبحتالخارجيالعالمفيادحلة

فيالبطللا!اذالخارقةالقوىمساعداتنهائيااختهـفتانوبعد

تتأججمستحكمةأزمةالبطلمحنةاصبحت،العشرينالقرنارب

.""يالتعبير"المسحةذاتالثارونييوسفثخصياتفينيرانها

ناثونفيهتعيشمجتمعاتدينالشارونييوسفشخصياتان

تعيشانتريدالذيالافضل9لمجتمعالثمابتاوالكاملالاطارتبين

هيجائرة4"ااوضااتدينانها،جنباتهبينتحياانيجبااو،فيه

اجتماعيةلاوضاعكضحيةبلمبداًعندفاعالاتحقوهي،فريشتها

ال!ترمومترمجردبذلكالشارونييوسفعندالشخصيةوتعتبر،خائرة

المجتمعجوففيالحمىوجودعن،الحرارةارتفاععنينبىءالني

عىلمىولذلك.لها"تل!!فاحتىولاالعمى1لهذهعلاجاتلم!كاانثون

الشارو/!قصصهيلؤخصيةالراسخةالاجتماعيةالجنورمنالرغم

،((متمردةشخصي!ه"انهاصحيح.(،دعإئيةثمخمصية"ليسفهي

علىءلمياذلكيبددءمإو*قتصاديالاجتماعيالقهرعلىمتمردة

ول!ا،(الي!طلسياحة"و،،الليلمنتصفدماع"فيالاخص



من،أصجمح،ن)اصبحلأذا"مستفسرةلائمةتقفعامةبصفة

السسؤالهذا(القوا)وقدأالعدوىانتقلتوكيف،المعدورين

الهـىالطريق)"(ملوهمال!هم1،بجواب!(يحظوا)ف!،مبرارا

.(14آص-أممحةا

يحلتغبراتعرف!لاكانتوانالشارونيابطالانايضاويبمو

بمظ!ريظهرونلاوفيلك6بهمالمحيطةالوبائيةالاوضاع"ءل

ويرؤضون،يقاومونالوباءان!شرفايكفيهمانبمالا،المتاةالجاهدين

،!"الاخرينيشفواانإنهمبامكايكنلماذاانهم،للمرضالاستسلام

نا(؟لنهايةفيمستطيعينبغيروهم)استطاعوامايتحالثون!هم

يرحتفظانهوالشاروفيابطلاموإدهمااقصىان،بهيمدنس!ا

البطلالىوالنستمم.ذلكعليهيأبىمجت!عفيوعذريتهبطهارته

اجمماا!دفاءلامسالمرجلآناء):يقول"الليلمنتصفدفاعة،ؤجمط

سصاءدروانااشخامىاون!خصيتعقبنيفلماذا،اطفالولا!وبمولا

فيالمستمرةرغ!بتيلدي"فشاتوهكذا؟الكريهةالزحمةهذهؤء

عليه.،مصيدةفيكأأ4بفاراصبحتحتى،والتهضاؤلالأنكماش

"قواهعبثاوينهك،وجههيلمىحن!شمالاوانيميناانيتجهان

،(المصحةالىالطريق"وفي.(ا36و135عي-الخمسةالعشا!)

تحه:صالكياًنتظرنا..":الشجنيالابتهالبهذاالقصةا!تبم

هـذا!ثرودومن،والافقالسرابمخاوفمهومن،والمرللصخوامن

فيالقلقةالامالىالراقدالاخخبار3نبلغلنبدونكفنحن.ال!تيه

ولا،الشمساوهحءنرأسنيابهنسترمانجدولن،بانمدارناالمدينة

قلقمنيحميئمنولا6الطريقفيالتاليالمنحنىعلىيدلنامن

.،7،1ص-الخمسةالعشا!)"وكابتهالزمنهذا

جديرةاخلاقيةقيمةالشارونيةالشخصيةتكنسبهناومن

العالمهذافيخلاصاب!دلنفسهاتعرفلاكانتاذاانها.بالاعتبار

ج!اهاظلبلاوتتضاعلتنكمشانمناقلفلا،اللأفسالعدواني

هـصل،يائسجهادفيربما6لتقاومتمضيبلولا.صيتامالاولا

تضيءالتيالقدالسةومضة"نفهمهناومن،الظرجيةالقهرصنوف!

وضفهاعيوبهاكلرغملاخروقتمنالشارونييوسفشخصيات

واحباطاتها.

الاحياناغلبفيتعثرلاالشاروننيوسفعندالشخصية؟ن

لانه،الضغوطكلضدجهاده!اتواصل!يذلكومع،هدالهاعلى

.تختارانأمامهالءسي

اذطليقولحيت"الليلمنتصفدفاع"فيجلياذلكونجد

."لمطارديابداأس!والااستسلم!لىوكان":لهاسملاالذي

تسلوالته!ةعليسيلقون"مرضاصرارفبميعلنبمانالقصةتنتصو

نهمايةحتىنفسيعن(فعسأد..نفسيعنفعساول..التهمة

قص!ةفيبيرانجيهبشخصيةالاصرارهذاويذكرسا."..النهاية

...سيقاومفينه"!صتهينهيحي!ث"الخرتيت"يونيسكويوجين

.،(الجميعس!قاوم

لثرعي،طلبالىيسمعىمؤش"نجد"البطلسياحة"قصةوفي

فرائزهيرديبهمسكنا6عليهمقدوربأجرمتواضمعامسكنايجدانهو

،ومرحاضللطعامومطبخ،للاستقبالاخرىوا،للنومغرفة:الاولى

ينسصول4ولكأ.للغايرلةعسيروكأنهمطلبه+!ىالعثورفييخفقانه

غدوبعدغدابحثكفلتواصسل"القصةنهايةفينفسههحادثا

الجوائداعلاولتاقرأ،دقيقةوكلأفرصةكلاغتنم.غدبعدوبعد

علىوتغرفتعرفهمنواسال6جميعهاالمدينةبطرقاتوسرجميعها

ابطالمنبطلفانت.لهبيتلامنكلحولكواجمع،تعرفهلامن

علىوالحصسول،وظيفةعلىالمحصولىاستطعتلافك،القرنهذا

161ص)"بيتعلىالحصولمن-وللاخر"ن-لكبدولا،حب

.(الخمسةالعشماقمن

اطابع"ا2!وافي/الشاروزيسفيوقصصأغلبفيوالخارج

البل"منضصفدفاع"قصتهفيبوفوحدلكبداقدكاناواذا

ففي،"الارضفيالم!تبون"قصتهفيأتضاالنحوهذاعلىفهو

،بشعرهـاذهبحبيثبقرع"زين"البطلةاصيبتالسحادسةسن

بالناراتؤت.ازالمتهفيمعهااتبمعتالتيالهطبىبمحاولاتتجدولم

زادكبرتوكلأما.جعثوىدونولكنراسهافوقانالقطراووضعت

اوثممكنظات!"وبخاصة،لهايابه!رجلاوانن!كأبأنطاحمصاسها

مسرفانأناؤيانوالدان.تتمانالناعمالمثموصلحيةربعةاخها

-يشىخرياطماوندرسمايومؤ!هلحماالثترياانحدثاذاالانانيةف!ما

ي!انلاوههـط.ربمةعداماأ!فالهطدون،نبهيستاثر"نفانهـما

عملفاننوومامكعطلاالامكانتوكا.النئ!بابمنبليماالااطفالهما

4ءشتساىالفجرفي!قومتكالم.زيئكاهللمى2ألقيكلهالبيت

جوق!اتحولثم،وي!خفضيهلمويزاللااملاوشخير،صيفاوان

و!وج!معمهاكبركلمات!ر؟خذتثمالامرأولصغيرةكانتاًلتيس

بعدتلبثلاثمالنوالىوفتهبسوهمو!هاالدفيالمشاقكحمله

الموقد.توةدانعودتها

ا،اـءوصلبوالخصيزالبيتعملفياليومطوالوتكدحزينتشقى

برهـصدئم،اديضلب!عالثلافاءلىوقاىاوالذهابالاولادونطافة

أخض!المسانربرعةوتابى.غيرها!لمحديقوبهلافرائرالىتهجعذلك

الحريرية.مناديلهازين

وبرودهاعن/تكفوانعليهالكن،ؤيهلهادلابدنىاحساس

تقدبراوفتكركل!"تهاتسوعلاخدمةمنبهتقومبماالبغيض

وجودها.تحط!ملمجردالاصةهذهتشكرانهيلميها2و

وحدتهـ،فيكفرازينبكتولقد

ظطفقدزينحولءنالعدوافيالجوهذامنالر!موعلى

ياثصااًمهلا،رمة1104المقنهودةباطنظحلمالانثويوجودهااعما!في

داداست!علىرجلاكانواو،ولهتهايابهلا،لرجلتكونانف!ا

نسافا.جسداياليه1ليضم

قرطتسرفىؤهيا،سعادةفيالطبيعيحقهاانتزاعسبيلوفي

بيتونزلالقريئالىوفداعرابيلدىبثمنهلتتداوىالذهبيأمها

اقىياالمننلافالعه*ابنمعاًلقرطراًبيا2الاويقتمسم.العمدة

وعاهراتها.المدينةبشحاذاتيتصلانيانفلا

هـ؟مابهاللصقولكن،كتفيهاعاىمننهدلا:هووريرنشعرويمبت

في".ة2الترفيجثتهاعلىفيعثر.العقابعلإهاويحقأيضادنس

واذن،والهمثرونالاحدىسنواتهابورتهارغبةيئرا"مبعتالليلةتلك

وانتشلىت..بالسرعلمتقدأمهاوكانت.ت!موتانعليهاحقفقد

كفنل،!ايكنولم..4ظلمهاالليالبملماحدىفيالهـبلمنزينجثة

.(،فهـاحممنيسدلطويلشعرسوى

لأررمى،دةؤ!طالمتنروعبقهاالشخصيهتشبثاننرىوهكذا

علىزإنحصلتلقد.حنففهاالىالشا!ولييوسفءشديوصالاقد

ولقتياتبل،القريةفتياتمنولغيرهاربحةالمدللةلاختهامثلماشعر

رجل،عاىحصلتامراة!كلحقهوماعلىوحصلت،كلهاال!تيا

.الموتعيهاق-قى
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العثاق"شخصياتبناءفي7!الشارويوسفمنهحينارأانبعد

ةالقصصب-،جوعتهثخصياتبناءف!منهجها!ننرى""ل!خمسة

اجموءتينقصصايتابعمنانثكولا."امرأةالىرسالة"الثانية

يوسفبهمرالذيالجذريالنطورذلكيلمحوالثانيةالاولى

تمخكقد"امراةالىرسالة"فيف!.شخصيألهبناءفيالشاروني

ادىوركن.للشمخصيةالمتوترةالعصبية؟لمعال!جةعنبعيدحدالى

وهكذاوالمتابصكأالدقيقةبالملاحظه*كلتفيالتيالرصينةاهادئةاالمعالجة

ا؟بخموروقصصفيخةالراس"الوا؟عيةالشخمصية"ملامحتبدو



التيالاثيريةالهلام!ية"التعبيريةالش!مية"محللف!للثافيةا

الاولى.المجموعةؤ!طبهاالنقيئ

رسالة"الثا،!يةمج!وعتهقصصفيالشارونييوسفأصبع

ت!!وخئ،محسوسواقعينصابفيالاموريضع"ا"هـاةالى

تنتفضالتبمالعصبهـيةوالكلماتالحركاتبهاتنضحكانتالتيالقرية

نراها"الخمسةالعثإهاق"الاولىمجموءتشخوصءنكثيربها

التعيينياا"قرارقصةلمحيكمااليوميةالحياةتفاصيلففىأبواف!قيتلتقط

:الفقرة1هدهنؤأحيث

قريبالبساتهمنبالرغمشديداازعاجاالنعي!زدجهوق!د"

السس-امةالسيارةفيساعتهاجالساوكان،لحسنصديقالببسبل

الىطريقهفيوهوالبررلفحمن*اكتتهياقةؤي-حمميانيحاول

اليهليفضييعرفهشخصهناكهل:ليرىحول4تلفتوقد،عمله

يبدوولكن؟عليه9"جالانزآثارلاح!منهناكهل؟الفاجعالنبا

بةيمنصعاعفمما،واهتماماتهبهمومهمشغولاكاناكبراكلان

."بالوحدظواحساسهتحاتهالا-ء،ذ

،ادماآذانهمتنزفطتعدلم،فسها4علىالمنطويةاشخوصافهذه

ءيبخلقياوعاهةايةاوالقامةفيقصرااومشتاداعرص،تعانيولا

مرحلةفيشخوصهعلىالشارونيايوسفيضفيهكان!ا،ذلكغير

النف!بةالحالةعنالخارجيةبالسماتليعبر((الخهسمةا)متنماق"

الشخوص"يىها2اطلقالننيالاواىالشحوصلتلكاوصوديةاأو

."التعبيرب"

الثانيةمرحلتهاكلالشارونييوسفعندالشخصيةاصحت

متضحمةتمصيولاالقصةحيزفيمعينوجودلها،المعالممحددة

وتتهـشف،الخارجيةالموثراتتتلقىوهي.الخيرهذاكللتحخوي

،(وا،زرعةالرجل"فيالقصةفتقوم.المؤثراتاهذهنتيجةابطدها

مختلفةضلرثودعليهافيترتبالشخصياتحياةفيتةعحا-(ثةعك

كثداًيةذلكرايناانسبقوقد.وجوهرهاالشخصياتمعدنتببن

ةالمجموء-قصصمنوهي-،(السمادسبالطارقسرقة"قصةفي

قمسةفياحتمالالىتمضيا)!نيةالاداةأخدتوان،الاولى

تتجلىطلا.الثانيةالمجموعةقصصوسائر"والمزرعةالرجل"

الحدثتقدموكلما.بهقلتهـم!الذياالحدخلالمنالااشخصيةا

بعيداالحثيوغلوعنممابل.وضوحاالشخصيةملامحزادتكلما

الشخصية.فيخفيةاخرىأجوانبتضيء

شخصية"الثانيةمرحلتهافياثادونيةالشخصيةكا.تولثن

وضعفيشخصية"او"تبادل!يةشخمصلأ"ايضاانهااا،"واقعية

."بعدينذات"الموامعلىفهى"تبادلمء

"العنقودآخر"قصعىفي"البعدينذاتالشخصية"ومنخلال

الشارونييوسفيتوصل"والمزرعكأارجلا"و"المرمىحاردى"و

بينهما.وتتنقلالشخصيةفيهماتحيامتوازيينعالمينينرالربط1الى

هـوقفيثير"داخليمونولوج"خلكلمنالاخ!صعلىذلكويحدث

ويست!ضالبطللريرةتتفتحوعندئذخاصةكأذاتياهميةذيمعين

عنيدافعحازماالبطلنجد"المرمىحارس"ففي.كلهاحياته

انتص!اره،كلهفريقهمسؤوايةعاتقهلمى2يحملوكما،مرماه

يحمل،اللعبفيوانان!يتهماعضائهتفككمنالرغمعلى،انيزامهأو

وعملستهدر1يكملولمصعيراابوهماتفقد.كلهاالستهمسؤولية

حارسمهووبذلك،واخوته(مهليعولالمحلإةالغزلنتركاتءنبشركة

هوبلرياضيةممباراةيلعبلاعبمجردلشىفهو.ومجاراؤملامرمى

الصغاوواخوتهامهعنويذوداسرتهن9الهجماتيصدكلهاحيا-4فبم

يكفلكما،يمةالكروالبةالتعلإمالهمويكةل،والحاجهالفقرغوائل

فريق،الاقوىالفريقاماميصمدانلفريقهالملعبفيبصداته

."-عاصمىلا

قصعيفيالشارونييوسف"المجازيالاسلوب"هذامكنوقد
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:---اءؤئيالط،?5!!ور!!ان"امرأةالىرسالة"الثانيةمجموعته

لمجه!-وسف،يخفدا(،،وغ!تال"غظةاحلاممنحل!خلكلومن.شخصياته

ال!افرل!علات"قلح!فىعاىكلهالشخ!جةماف!ادلقالىالشاروني

العمليةب!!هواكض!ا،3جميربالىذاتغيرذاتهاحدفيكونقدالتي

ا!صى!"عىالناايىو!هابنحديرةدلالةذاتتعبحالتركيبيةالتطابقية

ؤسيؤ!مبح!ىوح!ريانع،الطويللثريطه،ويشخصياتهابحياةالمع!ني

أسرةصورحفه-ذاؤ4حدؤجمط-منيفماذا.هذه(،التنويرلحظة"

ا!عنقوثه("ا"رزيادةابنهؤي!،ءثىاركمدرشةحظةاف!نديالموجودعبد/

فسيصعيربطورسيواتثمانيالع!رمناعالبا،الاولادمنستةبعد

لمرضااؤنصالموحودعبديشا!دببماولكن؟التلملاميديؤديهامسرحية

لابيماجداصك!موةحبهلمةايمةولالممرصببةآحرفيابنهظهوربلهفةمنتظرا

ذاكرتهاك!ازقفر((؟ترودط!!فهلأببمياجئتا،1ها"المسحورالامير

هوح،هدكيففم.الستها،لادهءئجبكيف..كلهاحياتهقصة

غيرلهى2جاءزريهـ--االجفبئمنللتخلصمح!دامالستوزوجته

للألمرةاهـ!،قن5هـ--رزاسه-ز.إدهفيهاوفهـدا..السابعفيحافلا

ىزكأقم.جاءوكنه،زايدالسادسالابنانجابلتح"ث!ء..رضاءدهما

سانترب!ابانهازوجهامحمدامالس!تأنباتع!ندماالكبرىالطامة

امممتوا!وجاهـصدكيفثم..جديدلأضميفارفىقهيايحتمللاالتي

ناا!حىجال!!طدثنا&لمد،ةبال!صهماتالجنينمنللتخلصمح!ديم

وكيف05اهـوتهبب!4طريقىالعنقودآخرهذاش!!وكيف..جاء

ابىصرحشفمف""قتطتطفللاقبلومننجبباتلميذاواصبح..كبر

بهفرحةالالرةح!-وا"فتلت!فالحركاتبماظرف!وياتيالتهلميقات

معهااخذ!لهحبهصةاوجارةزيارةالىالامان!بتماواذا..مسرورة

ال!المهوافهةاسرةربلحياةطوبلشر!ظ4إزا..وتزهوبهلت!ر

كانماذلكوكلى..المواردفليلةالعددوفيبرةالحياةفيطريقهاتشق

ا)-تيالجظظةحلمظلمنالا!صةفيويجسهديتبلورانلهيتاع

بعبارةبعنطقادفالمممرحخشهبةعاى-رىوهوافندي1الموجودعبدعاشه

الا"يراكااموبر،8لشياسؤالاهذاف!ن،ال!حهـياةفيوضعهتوازي

من"ؤ-و؟.بريدكانمااًلتي..اؤفيالموجودبد4الىبلالمسحور

."العهـنقودآخر"-زيارةثمبزايداللهفبعثإلاولاد

،(الهعدينداتثقصهـ،ص""لب!،ءالى،رول!يوسفادنيختار

تهكسيوهكذا.كله"م!ضصعليهاليركبالشخص!يةحاضرفيلحظة

فت"!صدو،كاء!اخص!قيالنفجباةعاىمغزاهاالمختارةالل!ةتلك

الوجل1!)ؤجممااؤخمدك!روويان.جاليةارلحظةلهذه"الرمزيةالقيمة"

الحب،فببهاويبذر،و!-!ميهاالارء!يحرثمرارعاليس"والمزرعة

!زرابلملا!ههذهاجممهت.فحمسبالمخصباتافضللهاويجلب

ا!ئاسلبع!با)نهه"4"ةال!هتمف!!وقد.أيض!ال!إةفبمثورههو

ل!-قصحع،قماوتبرما.حقاال!جاة!كإ،دور!مهؤماي!وكواانلوى

وهـو،:لميهكأكبالذيا!دورهذاالواقعةتلكلولاأفئديلبدوي

ورتسواتؤوات!(الواؤخة"لمك.ومصاودمالحماالمزارعدور

كبطةىرءجمونةكا"ءقر*ضا:\\مفهـةءه"ابنةمنزواجهعلىشهوروثلالة

خم.الفيارلمفارعزوبر!اقوامالىبر،لنسسبةسيماولاماحدالىقصيرة

الط!عبباثراطببباالىءجولم"اناىادعاهـمامو!،منهتنجبانثون

..ةابيا-شاقي!ااءجم!االأرة!ف!امابنرةاكيالصبكانا"امايىسدا

11فىيما،ائق05آلمكفيولاهذهفىليسالعيباانفيك!شفان

؟اتالمخهـص!-ة؟،نقصاثمة؟-شمرالثمرةولاينبتالنبتيجمللا

يقلبا!صبدويم!!رمصيا،يرام"!أفصلعلىبينهماالعلا!ةاط

ش!*.كلؤجلكهؤارعبررعاديكرجللاجوانبهمخننلف/ءلىالامر

..البلع!لةاًلوصفاتتجيمءالاطباء،بعد..الاخصاعلى،وبتفكيره

افلملأحاتصوو؟مكئكلهسلمرك06والمشعوذاتاونالدجابعدهاومن

-54الصمفرقىعكاالنتمة-



!!!ا-لتفرفنيصح!-!ودممففيالئمخص!بناء

!7؟اله*لأحةعلىاكتنهورنأبرع-
-ليحيهحي!!ير-لسي!يعيححهيه

اقيالارضم!لبوراارض،كانتولو،كحصباند!جبا)قيف!للات

عرف"ن5ؤجهـ!ووصعفببه،ءإهدالذيابي!هعنافنديبمويورثها

وإصرارهالةلملاجوبتاد.يانعةمثمرةلفواكهحديقةجطلهـاماوجيده

قصةنوضيوكفاحوءهـقيجهد"نذلككلفهماارضهتبتانعلى

المخدهاهيم!دودةواؤعلحظةاؤلفافيخهار،"وا،زرء"اًلرجل)ء

فيجاهـ،نوالطبيبوالزوبممفرةللستالمخاضف!اجاءاتي

ءملهااطيتهةفملاناننجتطراالصفأياممنحاريومفيالشرفة

يكلفهااهـياالاحمرالصهيرالمخلوقيذلكمنيرةاستابطنمنويحرج

وجهه!!رىانافىلصيبدويتمنىوالذي،والاوجاعالصراخهذاكل

.اهبوس11

الارصىوبيعالهاؤهـ،والمراة،والتدب-حوالاخصابالجلب

الشخ!يةإجعلهذاكل،والمضصبات،والبلرة،بهااضشبثوا

لواهـوينتف-ر11الىيتووالذيالابمستوى:مسه"ويينعلىتيؤلى

لءظةوينتكلروالثيرالزرعالى!تل!فاتياوالكلاح،ا:كاضاحظنز

احقيقة.واالمجاز،والرهؤالوا؟عذاككل"نويبئ.ال!صاد

4احالاهذهفيالشارونييوسفيواجههالذيال!حديويكون

الض-كاالوا!عل!ةليحيات!دقا!ءىنجئه!عصيتهالتنقلكيفيةهو

تتعىدىاتي1حياتهادؤائقوبن..كلهوجودههـامعنىعلىتنطوي

..تلكالواقعلصة

بينالشخصيةالتنقلعلىهنايقوماذنالشخصعهبناءشهحان

الم!بفيالمرمىحارد!بينالتنقل،كواثعاثخصيةوبينكرمز

ل!اواحدةسخصثيةبينهواالرباطوا..ال!ياةفيالمرمىوحارس

ااتكعيفلح!ةفعسواءالراسخةالوا!يةوجذورهاومعالمهاابعادها

صةداليةحل!بنالتنقل،الصكببفللحظةالمتمديو"ودها)فياو

..اليقظةوبين

تؤكدبسلاسةالاحيانأغلب)!الشارونجايصريهاتنقلا1وهذا

عىلمىاوحام!رهالحظةفيسواء..شخصص6لهمقوماتعلىسيطرته

والتياراتبالحاضراثعورلحظاتتتداخلبحيث..كلهماضيهامدى

،قطةتدتتلاقىواحهةبوتقةفبماكلهار8وتنصالمأضياىاالمنسابة

*حيانبعضفيانهءلمى..ضنشعبةدقيقةشعيراتفيوقمتدواحدظ

يفقدوومماومحسوبامبيكانيكياالشخصيةتنقليبدوايضاالقلإلمة

تبعاالاحيانبعضفيالتنقلويحدث..و!وتهالقيالخلقتلقائية

حارس"!ةمنالمثالهذاو!نر..وا!مة9لألكابه!عنيينللتلاعب

هذهحبياةفبنافنعادلءنلونتموهككا":(38ص)"المرمى

."..التعاثلهذاالعاص!قىثريقعلىعزسوكأنما..الالرة

المونولوج"خلال"ن"البعلإبنذاتالشخصية"بناءانعلى

المونواوجهلاجريانانءلميهيلاحظاثارونى.لبول!فتدالداخلي

هذاانوالحق..والوطادةالاحدامغايةفيمنطقيبتسلسوليتصف

عاىلاءشان1اعما!فيهكذايجريلاكانوانالداخليالمونولوج

الشارونييوسفعندالفنيالمستوىعلىولكنه،الواقعىالمستوى

4ءارسافيفف،توظيفاليوظفالواقعيةطبيعننهءناكطرفيهيصرف

.ءعقلانيقماماوووـوبئا..اماظبنائهاواكمالاثخصيةدمملألم

..للبطلالداخلبمالكيانالىإ!خلالمؤلفاىصلىه2فىالصحيحو

يكوناندون..البطل1عنيعرفهءما-ا"لفأكي-هوليحدثنا

منيسهمعالمواماعلىالمؤلفصوتاًنه..راوينااومحدثناهوالمبطل

صه.ثخو-ظامخلف

المىارتدادمجردالشارونييوسفعضدالداخليفالمونولوج

دون..منطقيتاريخيف!سلفيأ!اضيالهذاعرضثم..المأضي

فيمااحكاماكئريكونسوفالامرانعلى..تداخلاوتخبظادنى

"الزحا3(ق!صتيفيكما"السيكولوهبدةاررخصييةبا"زلهتقيعمندمابعد
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.((ا؟لموبرودعبدموجودحياةمنرء،ت"و

ثحصجاص--4المث!،رولييوسفبهايبنئااحرىبطريظ"ن!تقى؟ثم

ب!لملاءا!ريقةهذهنجد."المفارقة"او"الخقابل"طريقةوهي

."اللعبة"و"الروححلاوة"و((مقاماتاناسا))قصتهوجما

دجفةالبنتثحصجة،(الروححلاوة"!يالشارونيإب!كيئمفلو

التركيزالىي!دبالقاهرةمتئرلؤهـببالخدمةتع!لالتي(بةالشهالفلاح!

سنواتستءرورمنبالرغمروحيهلزوبخهو?هالاشاذملاطفاتعلمى

اخادمت!اماميداعبلنفهـما.أطفالثلائةوانجابه!ااج!مانواعلى

حكان4يتضسمعتهماالحومغرفةفياختفياواذا،حرجبغيبربخ!فة

هيماتدعوقد،برذطاجزاءمنجزءكلفيمفذمف!مريرةيثيرضمحكا

ال!-رر.ابنيرزؤ!ااناللهمنظلببنلاترفعثمعملمنليه

ليعصصلالقريةمن2؟زحافىي11فتحيممههااًفيهوهذاًال!لمرلوابن

ف!عسفرهماشد2الاءلمتقيانلاواكأهمااصمةبالهللبلاط.صع،كها

نا"حئونة"فيعليهـ!يناديللبلدالاخيرةرتهـمازياو؟أفيا.البلد

يعببرانهبخفةوادركت،الاسايتقعمافىالىويدحكلوهاتستيقظ

تعدهما3الفايل4لت!دتقومانيريدء،ؤهو،لهامحبتهعنبذلك

ار-ولةامظأرالاالخفونةهذه)ءوابتواصطر"لزوجلالزوجةا

شمثم!91أغمض"ال:وموتص:*،تت!هتفلما.امامهار"ايبالوانيريد

ذراعىءلهىبوحشيةيقبضبهوأحسست،إفهل54عسىماتنتظر

الا.سب-كأذاتفيثم.اكألمرةخارجيلقيهاثمبعنفويجر!!اليسى

قرطه(ضياععلىابىكاءعنتكفلملانهامغيظااخرىموةمنهايتقدم

كنفها،لهاانخلعقويةلكمهولكه!اواً؟حنى،لامبرهانصاعاالذهبي

بخفةا.قطعتوا"مشهبدلاآخرلكسأشتريبكاءكفى":يقولوهو

هوواتصرفافربةااش!(آوانالكلماتهذهالاسماعلدىالبكا،عن

فكثسفت،ايمعرىافيذرا!اشديدبالموكانتتحس..الد!ليزخارج

فنن!سيولكمهاجذبلااحبيثبزرقةمشوباحمرارواذا،بثر!!اعن

يشربونهموبيئما..وابتسو!تكلماتهفتذكرت.وقوتهعهـنفهبكل

ان!،تذكرلاانها.روحيةسجمدتهازوجوجيهفيتفكركانتالشاي

الف!رةه!هوظلت.الفتوةهذهبمثلزوجتهي!رباوإخدبرأز"

تنتظرالحصيرةعلىواشلقتالجميعانصر!هحبنخ!تشنلما

وغرفةال!ص!يرةبينالمفارقةايضاهناولنلاخظ.يقبلانالنوم

لفتصنيا)طبيخاعدادمننرمةازتهـتشدما9اخانيلأالأليوموفيا.اكوم

ققدماصرار!!فتحيلمحوع!دما،الالصرافعلى21إصرتءيبيتفي

نجفةواحست،نسهااليسرىنراعهافيتيفةاكمةولكمهانحوها

-مزوجاتيثلهىالازواجالايستحيدههلاحقااخرىمرةيستخدمانه

11-صابهالكنه."فربنيانلكليس:ف!يه.فمصاحتالالموعاوثصا

ممطوطة:بلهجةف!اجابته.اشاءكماواضربكعمكابنانا:هازئا

فنبييغربهافمضى،الهـلماتهده(لهبتهوكا.ها!فلبكفيضربة

يديهبينءنالأفلاتتحاولوهي.جسدهامنجقءكلوفى!ع!نف

ومنى"الخارجيالباباصوبهاربةولتمخرجالهاوجدتاذاحتى

.(39و29و19ص،ر!مالة)منزلهاالى

وجيسهملاطفةسيئ،ومداعبةمداعبةبينهناالمفارثةتببن

تاءفيافادوالننقابلإلاختلافهذا.لتجفةفتحيوءلأطهـفةلزوبخه

ا)شارونييوسف-فصحالقصةهذهوفي.الافادةحير،جفةشخصية

ثرائهااوالاجتما؟يةطبقتهااختلالىليسوامرأةامراةبيئالفاردان

نهايةف!،ولهثدا.الايكونلااورحبهارجلانمراةيكونانهوبل

الريفية،اجازتهااتنهاءاثرسدتهابيتالىنجفةت!ودعندماالقصة

بالتحية،لهاالممدودةسيررتهايدتجاهلت،البل!سيدتهالهاتفتحو

صديقاتبعضتفعلكماتماماوجنتيهافيتقبلهاوراحتواحتضنتها

ب!ههافمروحيةوفوجثت.غيابلأولبعديقابكهاعندماسيدتها

خادمتهاتصدانتستطعد3كادتوان،سببالها-!رو)ـحاجراةا

هانمروحيةكا.تواذا.التعبيرهذامثلشوقهاعنلهاتعببرو!

-فعلىتقفانلضجفةسولالذيالتصرلىلهذاسب"تمولم



ناوجزئياتهاالقصةثنايامنييبينكو!االسببؤان..منهاالمساواة

ليدورهـ-انجةقىطلبفعقد..تلارزءىوالخادمةالس!يدظبينالأخملالى

.المساواة1ع!مسببالمراتينبنبذلكفانتفى..للزواجرجل

اننقابر،موفعمختلفينن!ذجينووةمع(ا!تضاد)طريقء!

بناءفيالتفاصيلمنالمد-ديستخدمانالثصارونيليولىفيتسنى

ص--*وة"قصكأفيهانمروحي!ةوءودفلولا.الرئيسيةشخصيته

انساز!.رعداوخاصطابعاينجفةالخادملشخصيةبدالما"الروح

؟،نهالتقابل1موصعشخصيتينالشارونييوسفيضععندماولكن

الثمخصيهيمصرفالىو..خفيفامسطالااثخصكأا!ثانويهمنهمايىىلا

..ا!تقابلذلكخلالمنا!ماقهاويسبرمعالمهاينحتالرئيسية

الىابادورلوىتلهبلاالتقابلعلاقةفيالثالويةفالثعخصية

مو!فالقصصيالبناءفيامنهاتقف؟نثونالرئيسيةالشخصية

افنعادل.

طر!قىعنالشخصيةبناءالىالشاروفييوسفيعهداخرىمرة

ش!بصةبحئمقار.ةيعقد"ا)تبفيقرار"قصةفيفراه،التضاد

وهوالارشيفرئشوظبفةالى1رفيالذيالمتعالعبدشحاتهالبطل

الذيالشابالليلابوحسنمرؤوسهوبين،ءهرهمنالخمسينفي

،"المنونيدفإةانحتا،ننه"وعمرهمنوالعشريناونمسةيتعدلم

النضاديمضيئم.الصباحيةالجريدة1نشرتهالذياكصفيجاءكما

،بالذاتامامهالمقصهـالذيهذاوعلى،مكمبهفيعندهكانفند"

تكادلا،وينفهرويتحركيسال،!ظامس؟ولالساعةهذهمثلفم

وباعتباره6بنفوذهاستطاعقدشحاته*ستاذلانذلك،قسعهالرنيا

محاببوظيفةالثى(بذل!يلحقن11،الشركةافاملاحدربسا

ذلك،منبدلاولكن6مله2ليسلمايىوم!اتيانا،فووضوكان،فيها

.(،باللهالاقوةولاحوللا

يعت!دفالمؤلف،الفقرةهذهفيواض!"التقابلاتلنلمعواننا

صاءاختفىوبينالعجوزوجودبينالتقابلعلىالش!صيةبناءفي

السه!عمل*الليلابوحسنؤيهكانالذيالامسبين،؟لثطب

بين،شاغراعليهجلسالذي4كربظلالذياليوموبين،والبصر

يصسادلماوهوبالشركةجديدةوظيفةفيبالتعيينالظفرفينجاحه

يصصادلالهـيالموتوبينجديدةحياةميلاداوجدقيحياةبداية

لدكأولالمبنولالجه!بن،فببهامحلهوشغرالحياةمنالفصل

!كانالقنى"وتوحتى.بدداوضياعهالجهدهذاووأد،"لوظيفة

عملهتسلميوماتان"نعيان.الجد*النهارمطلع"الفجر"

الصكبماءهذامنولكن،نفسهثحاتهالاستاذيعترفكها(،مذهلشي

.ايض؟الشخصيةبرخاءمقوماتالشارو/!!يوسفيستمدالمذهل

عملهسالماةتحمرالذياليومفيابواللصلحسمنالشابموتان

فياليهايستمعونيئالاحرتجعلالتيالتناقصطرافةفيهاقصة))

منلوناايضافيهـاول!،لهمعظهـةؤيها!ولعل،"جوانزعانجذاب

يتملمدامماوالحدإتايمةالروطريقعنيتملمجهـودالتحققألواى

.(154صىأ"الواقعطويقءق

الاسهرالجدةوجهؤيالتضاداستخدامؤيطال!عناالقصةوتمضي

علىمسشرص!هاثئاالموتاشفراعلىمسجاةوهيبداالذيا،كرمشى

(155!)بالدموعالعالثبدشحاز4الصفيروالدعيناجبناغرورقت

البه!ائموم!يرالاؤ-انمصيربينالوتبعدلماالابتصورممثم

الريالانسانبها!ساوبرانالابوءرفض،العدمالىتذهبالتي

.الروحخلودالميزاتهذهومن،الحيواناتبقيةعنن!رهؤييمتاز

بس".بمنالمعارضةفيالرغمةثجردوالابالابن-يئالمعارضعةوتحترم

هـءنراتالانسانيةعلى-صعفييجدهالذيالاب1بتصور!تععفلا،الاإن

فسبمالمتوؤيالشاباماننجدكما(156ص)تسشحقهممااكثر

ض!اءكةتطالبهوكانت،ايهااواحبهمابنائهااصفروهو،الثمانين

.(158ص)قعبرالهايبنيلكيلهمرتباولمنيقتصدبان

موغلاصمضبم،اء،لاعبفشحاتهشحصيةفياذتضادويمعمي

هـ"إسبك!يينه!!الذيلشابهاوفاةمنارغمافعلى،الاصا!الى

-انطباعلاوليبدوكما-هم!نفسهبعثتود"الاهليةالدفاقربشركة"

الترسالباستحقاقهاوءدمالحياةبتفاهةاحاسيمس!فسهفيبعثت

راؤبالزغبةتماكلهال!يص!طواليوضمبماانهالا،(151عى)عليها

ومملهت!امثركةافبمنةوذهعلىمعهيتحثداوال!هيجلسمنكليخيبر

وأصلموواطلبهالىاستجاروا!قد،الادارةمجلساعضاءلدىالمسموعة

التلعيينهذا3قيكانمانؤذهوبضو،بالشالركةالمرحومتبجنالرار

ارغما1ف!لمىاًنن."الايامهذهس!لايعدام!العملانتعلموانت"

العالعبدضحاته-غالبلاالزانلةعنالدفياوالاءراضالزهدمشاعرمن

اهتىاتكوناانإمفسصههـ!حزؤدوكانه..سلطانهيظهرانفيرغبته

ول!انبالشركةالعمللثسص"عاشفلو،مات!لى11لدلابؤحسن

الشرك!ة،فبممكاتةالعالعبد،لشحاتهانعلىوملموساحيادليلا

!بمأثدرغبةداخلأ4وكبثارتفقدالدبلهذاا،وتطمسوقداما

.ونفوذهبسطوتهالفانينالبشريعرفان

اىاؤهذا..ايضا1عميقةوه!..الانساؤجمةالمنننعاالضاتوتتتابع

الش!ركة،لمحمابوظيفهالليلابو---نالمرحوميلحقاطبمفوذهاسعتطاع

منعائداوالبردالليليسصودهاالتيالكبيرةالمدينهجووطض!يمضي

تويمربماأيمويمن.افكارهوتننداخل.بخهالىالهؤاءصادلى

ؤوجتهتركنهف09جثتهرائحةتفوحصىيعلماحدولا!اةالليلة

وه--رزا-ولذلك.اياملبضعةبالزقازيقلاهلهازيارةفيوالاولاد

وقبل)ء-النسيبمرصينةالاطرافمحبوكةالقعةهذهبهتنت!ما

ا-االليملةيكتبان؟ررقدكان،منرلهبابف!(حالماليةيلحان

"ابا!وصولبكحردالاولادامعتعودانمن!اطلب(زوجته

.(016ص)

تجسمقدؤجدهاويوالما!ا!نغافهبينا،يوميالتضادوهذا

الس!ؤالانبل،"باخ!تصار"!مةبرطلةصفاءلفكصيةفيايضا

تعيشان:تفضلأيهـما"هوعليهاجابةويطلباخوهايطرحهالذي

اربميناوثلاثينالحياة1قابفيتعيشامعامما"لةالحي،ةهامشىعلى

فضلتلقد،أخنن،عليهاج!بتالذيالس!ؤالهووهذا"((؟عاما

عاىانمرها3منالثلاثينيلم9تموتوانالحياةمباهحبكلتس!شمتعان

-هـأة511الىرسالة)عامائمانيناوسم!ينىفتعيمثىالمباهحهذهتحرم

دتزوج*الاطباءنصحهالقد"عيصفؤرالاستاذالاخيقول.(ا،.ص

ولكنصط،عاءاسهبعيناوستينتبيشانارادتاذااطفالاتنجبوالا

ذلكدى1لوحتىاًلاخرياتالنساعبهتستهتعبماتستفنعانؤضلت

."شبابهااوجفيموتهاالى

لثخعياتبئ"ءفوااث،روفطيوسفعليهيعتمدالذيوالتضاد

واذا.بحق"مراعا""يعبحانالىصفاءشخصيةمعالانيرقى

،(التعيبن!رار)،قعةفيالمتعالجمد4افنديشحا-4شخصؤكانت

الموتمنوالرههـبةبالخوفاعماقهافياحس!تشحصهـيةبانهاتتصف

"بخزلوفدقبلمنالليلابوحسناببالفنزلا(ررالفجائي

قسسةفيعنهاالمرويصفاءشخصيةفان،و!قتايفيايفا

بالموتتابهولمجانباا)خو!طرحتثدشصكأهي"باختصار"

،والنه(ءالفتياتسائرتحيامثلماتحياانكررتفقد،لحطه

،ولدالزو-الاتنجبوان،تخلمهبيااهايكونوانبرجلتقترنان

توحبدةادكتورةاوبلاخص-الاطباءتحذيراتمنالرغمعلىوذلك

هـصنطغولتهامنذاصابهاءابسببقلبهاانمنسالاسهصديقة

واررالى..الاجهاديحتكلولاالاؤفعالعلىيقوىلاالقلبروماقيزم

حتىصالرابعالشهر1في،كانتباجهاضهااشاربطبيبالتقتوءشمما

رافتالدكتورالىواطهانت4عياذمنفرت،الولادةلاخطارتتعرضلا



!ان"،واصرارهاومقاومتها،بالجفنت!سكهامبلخعرفالذي

بحيا،االاصت!اظأجلمناثستحيلب!ولوقام،حقابهارؤوفا

ء!-ايتهروافياخو!ايمضطو.!481ص)"معاجبهاوح!ياة

:فيقسول

ن5؟لرغم-الم!نويةروحهاوكانت،بطولةفياختيقاومت"

ا-ءمرارهالى3اصراروو،منأعجىبوكنت.مرتفصة-حالتهاخالورة

فريلابمغامرةتقومكأنمايهمد!االذيالموتءنبالرغمالص.لفي

."بطولةمنع!تنطويمامدى

بينصراعاقاءةالساسعلىب!نيتقدصفاءشفصيةاذقونجد

إصوبناللاترمطالاخو!اتفهابناتعنشي!اتقلألافيرغبتها

2!هتهاوالض!ءفةبنيت!اوبين،الولدمتعةمنارواجهني!رمنولا

الاسناذشخصيةكانتواذا.المحققبالموتلحظةكلكيتهددهاالت!

-كالمضحىبيناقىض،دمنس151علىشيمدتقدالمتعالعبرش!،ته

واذا،احب-اةابعغائروالتشبثالموتمنالخوفبين،والأساوي

مثسل)هايتحمسحكماطلافىسوىلديهتولدلمالموترهبةكانت

بنبتفقد(155ص)"ل!استطت،كلماالناسأس(عدلالمافىا"

ا!--وتترهبا!فهط،بحتبطوليةمقو!اتمنع!فاءشخصية.

الىالمشروعريرفهاترشفوانكاملةالحياةتحيابانو"شبثتلحعة

فيبثتحقلوفي،الموتحافةعلىسيراذلككانولو،!رةحر2

.الالغامارجاثه

ايض،هذه!ظءش!صبئنجناءفييوشف-الشارونياستطدموقد

وهو،ا!فاكهب!ةتراجيديةوكلاليونانيةالهراجيديةتوفتهعيبا

ىالاو!ا(-ةؤأفيصفا،انجبتفقد،احعوداصوزاو"اكمادي"

وترضى.والديهعيونبهتقرانيمكنكانولدا

هـصنكانورب!ا،وليدهاوكبرصحتهااخنياستعادت"و

ال!ى-رتصفسان-اطفلاانجبتوازها،زواجهامنبالرغم-لهاالمقدو

انتكستفقداخرىمرةمملتانهالولاالناسبقيةلعيشه؟لذي

الثانيةولادتهابعدصحتهاتستمدلمبح!يثابحملهذابسبب

شنسحتىثانطفلوجودالىحقاتشتاقافتقولوكانت،!

الحم!لهذاالىتقهـصدلمولكنهابنتاي!ونانوثنمنى،اخاه

((.اح!ياطنمنوزوبرهابهغومممابالرغمحدىانهبل،قصدا

تتمثل!دريةحتم!يةبين"صفاءموتفبمالدلفينيوهنا

يلقىالذيالنبعالى-!يويلادطشوبينمقصوثةغيرالاخطاء

حتفه.المرءلجتهفجم!

فتءختامف!يعودانيلبثلاالشالونييوسفانعلى

كاةتالتيتوحيدقالدكنورةانفيثبئنامليودراميلالهالىهذهالسجينة

مريضة،تكنلماولاداتنجبولمتتزوجولمعمرهامنالثلائينفي

والتيلمرضىاخممةفيرشالهاعنيصلهاالرواجانتدسثيوممةت

الدكتورة-*برلصفاءنواجتمإم-عدمفيونصالحهابتدظهاثسببت

،مكذافجاةماتتلقدينباسبوممفل!!موتقبلماقتهذهحتوص"ه

منكثيرثبمتضفيالا؟هكطالحياةولك!ون+اليسهت.سبسبهلا

الذيالمليودرا!الطا!هذاابتاوشاءتشخعبياتهاعلىالاميائا

؟'حالايعل!فنيةو،ءبحذرالشادونييوسفاستخدمه

العكابلا!""بهذهمغرمما.ببدوالشادونييوسفان؟الوافع

تدلي!كلا+علىويك!""لاخبارنشرة"7قصتهالاخعن.فيعلىيبينكصا

ب!ال!ظواذاعةالعرساذاعةوتلاكمص"!ا!قرةيمهذهعنهاتنقلان"هذا

(لغباروضظالاهرجاليةتستطلعضلياممعفهرولتالمقهى-صاحبةاما

مذياعهامفتوحا-ءنسيتفيما-فنمثبت.كيافة7الليلحنمةر!!"لذي

الهندوز!ا*رئيسانوهولىالاخبارنشرةاكرتفع!مو!يذيعيؤالم!

..والفضاءالكوكب!راليالحجري-ا!حرمناخثئ!ااذخ!اض

والصيقسةالثاه!ن!ةالساعلاوفبمسث!ئي!لحارقنا*صبج
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انقلبفقد،كبيرةاهمية-التحديدوجهعلىوالثلاتينالسادسة

جثتاتجاورتوربما.مؤفيخمسينعلى-الاقلعلى-مهنئامائتا

ظيمخبر-ذاتهمدهميسوهذا.المقرىءوالشيخالراقصة

تحدممإنتماشهرةلرارتنايجعلانشار"من،الصباحا!حف

(133ص-مراةاالىرسالة")..بوو

يتالفالذيالبيتذاتوفياد"كلاء!ةذاتوفيالمساءذاتففي

تقيمالسفليالطابقوفيقرانحفلالسطحءلمىيجريطابقينمن

جلسوبتهـ،السمابق1لرليسهاتابينحفلالالهيةارالاسجمبلأ

مكبرمنتلعلعالصيمالذكرآيمنتيسرمايقرامكبرامامالمقرى

مزينةشعلةالىاًقىلسطحاستحالوقدوالمونولوجاتالاغانيالصوت

الاخبارنشرةفيالمذياعيوصيقربقيمق!ؤببيئما.الملونةبالانوار

شىأنلاولكناللحظةذاتفييحدثايضامواكبعالمعنليذيع

خبريذيعأءا،ا"ظالؤديةبالافراحاوالؤديةبلاحزانلاله

.حولالارضتمورالشالصناعيةالاقماراط!فيالانساننجاخ

،رابوالتىالارضءصن!ريرصبلالم"ا،وتهواررمحليانوعلى

بالانسسالوالوهـدوالحهـياةوالبهجةالذرحهوالسطحاووالعلوي

نان!*اقصةا3احدا1بناءتتهلممءتدماولكن.الحياةوتجم!

وي!-!ي..ؤي!نعهدعالمدعولنمنحملهبماوري!نوءا!دبربمالبيت

بالارضويتساوون..الانقاضعليهمانهمرتوقداسفلالىالعرساهل

.والترابوالمؤينص

بالتناقضى،ت"الاخبار،!ثرة)ةفينلتقيالنالل!ةذاتفي

و،-الم،المعادةاليو.يةالتفاصيلعالم،وا(وت؟الحياة:الانية

ال!ارة،الكواكبوعصرال!ريالعصر،برالاسارالحافللفضاءا

ستقفزا!تيالمثيرةوالانباءباخبارهااحد!كترثلاالتيالخاملة

واقاربهمالانقاضتحتاصفواالذين،الجرائدصفحاتالىبها

والاسقافالبول!يسرجالالىبالاضافةألاستطلاعومحبووالمضطفلون

لتظيم.اولاطفاءاو

وسرعهـةالاريبةالواقعيةالتفاصيلن!صحفىخاصةبراعمةولولا

هـكأهفىلمىالاعتماديولده!االيبالاليةالاحساستبديدفي

الشخصيةبئإءف!هؤإمالذيالشادوقييوسفسثللتردىالمتماقمسات

الميلودواما.فىالننقابلاتعلى

ثخص"يئايضاالشارونييو-فيبنيوالننضا!التقابلخلكلومن

الرئسىبينالتضادفهناك"اخرامفائقمع"قصضهفبمزعترمحمود

وب!الاخطاءوتصيدبل،اكومويوجهيأمرانملكالذيالاب

الخطاباتبكنابةوالخبرةالطويلةلخممةاصاحبالعجوزالمرؤوس

الصالرةالمرالستتدبيحو!لاالاثارةفيبال!لعهدهلقدمالمصلحية

صوتهيرفعانيملكلاذل!اممواللىي6الحكوميةالدداوينمن

رئيسه.معارضا

الشاروزكطادطىالذيهو،والقدرةالصلاحيةبينالتعاخقىان

فيالتضادمناخرء(نبثمةأن4كو.زعترمحرمودليشخهـصيةبئاءا

ءلمىاقدامهاوعدم،بلاستقالةالمستمريدهاهدهواثخمببةهذهفياء

.ءابداتقديمها

فعصاولىنقراعصلح!اعدثأنفسططرحالتبىالم!ؤالان

تعتبرهلهو"(،اثرحاموهي!."الثالفةالشادونييوسف.محدوعة

القيالننعبير-دةالشخصي!من-شمرةعبدالرسولفننحي4شخصب

دفاع!"قمتهاكافي"الخمسةسالصشاق"الاولىالمجموهـ"تضمنتها

ماأ،المصحةالىالطريقو"،،البطلسياحةو""الليلمنتصف

الملاصةدقةعلىالمبنية"الوافعية"الشخصياتزمرةمنهي

اليثانيةالمجموعةتضمنتهاالتي-بعدينذاتكانتوان-لماليوم!ية

ذه!مالىيومىءءجمدالرسولفتحيانأم؟"امراةالىرسالة"

6لشاروفي؟يوصعفعندلشخصيةابناءهريدءد

الشخصيةمقوملىمنالجممرفيهعبدالرسولفتحيانواليق



علسفيط،الاوليالشادونيمجموعةفيرايناهاالتيالتعبرية

جهباتهابينوثمررر،المزعح"لاقلا!وذلك،*"لهامذلكالاضي

التفتترغمالبقىاءعلىوالامرارالمقاوملاوتلك،المدويةالمرخمة

تمامها(،فيومي!اصيامدد،مغيثكا،!بيامدص"والضياع

بقوبه:الكيشوتيمونولوجه"الليلمنتصفهفاع"بطلينهيمثلما

.(،النهايةنهايةضىن!فسيعنسادافعولكني"

بناءمقوماتمنايضاالكثير1عبدالرسولفتحيشخصيةوفي

الثانية،الشارونيمجموعةفيرايناهاالتيالواقعيةالئمخصية

اسخصيئنجماءعلىيخنجسد!الآءشماد"وافيرعة"-الرجلالاخهـصوعلى

!الرفء!ىارص"رمةالمؤتقىوالصآغةالدقميقةإلملأحطةاخلالمن

لكلالعلةءصوالتقصممأ،سنرىماعلىالشخصيةتلكنوعيةمن

الاهتمامووجود،ولملوكهاالشخصيةموافففيوواردةشاردة

تقفزالتر!أالي!ظةورؤىالاحلامحتى..ش!ثرلكلالمنطقيبالسبب

ماضيها.مندفينةجلورا!هاالشخصيةمخيلةفي

تعبصيجانبعبدالرسولقنحيشخصيةفيهـ"ناذاولكن

ب!"!يلتفالنت"رودكبيوسفانالايضاامؤكدكبماواقع،بر،نبامحقق

فهيالخيطهذاوينميق!بلمنواهيابداوانلهسابقاخيطا

الداخلمنالمخربةالشخصب"لناتبعوحتىبدالرسولفتحي

الصيعةكانتواذا..وتنهشهوجدانيتاكلخ!ئة!رطنطمبسبب

الشخصيةفيوجودصابعدممنهاالسخر-سةءلمىيحرضبلمعدومة

الىفالطربو""الليلمممصفدفاع"فيبدتك!االتعبيرية

وجديدامختلفايصلمو"الزحام"فيالاءرانالاوغيرهمصا"المصحة

لب!صلافسهمطةالشارونييوسفاتلشخصاًلفنيالبناءفي

فمحي..فنياالرائعاخلوقافهذا.العولهذافي"ؤكدةالسابةصة

الكلماتحلاوةوبكلوتفاصيلهدقائقهجمالبكل"ارسولعبدا

خطيعةتعشهـساشخصية!ورخرفتهتنغيمهفيالمولف(يستعمل!التي

مصرة،كالطبسلاعط!افيمموية،كالثصاهاوا!وحة،مرتكبة

اليونانيةالميثولوجيافيالعذابىايرنيياتمثلمطماردتهاعلى

ارتكبتبمابينةوعاى.الضهيرمعذبةشخصي-ةاًنها..القديمة

الىيعمدفارسالرءاًجيكلاسلوباستخهـداماالمولفكانواًن..

ازحاماعلمى-نسبياولو-حدثعمااًللوموالقاءالمسثوليةتمويخع

هـافيسببببضبعضهاالاجسامويصغ!الانفاسيخنقالذي

اثاعرةاالرقيقةهالنفوسيولدومابالحطماالاخلاقيونيسميه

الضمير.تانيبمنبلاخص

الشارونييوسففهـيهايبنىالتيالاولىال!ةهبمهدهوليسست

علىالهاويةهميوتردي!،انحدارهماثمصعودهافيشخإ،ته

واقوازلهااو4،لهاراحةمنثص"وتدفععل!"تندمالمارتكاب

الاخصعلىالنفسيةمساراهافيالث!خصيةمتتبعا،حياتها

قجملمنذلكرأينافقد.واضحخلسمنعليهاقهـهورتلماالمعكاهـا

("الخمسةالعشافى"!صمنوهي)"هذيان"قصةفي

نابعد،خطيبتهقتلشابهـلوساتعنوانهامنيبينكمصا-وهبم

ولم،الحياةطريقالىبهاخرجالتي1مثالياتهمنهمصاكلففد

منجسد"قصةوفي،للمعرفةممنهلاالجسدسوىلهمايصد

عنتحكيفهي"الخمسةالعشافي"محبموعةفيتليهماانني"جمن

عمرهامنوالعشربنالثامنةالىتخطوكانتافنييىزاالفناة

مغرياجميلاالحظجسدالهاانفرغم.الزواجفياملهاويضعف

لحطبتها.يتقدممنكلامامعقبةيقفكانالمجثوروجههاانالا

ا.هاوكيفالحياةء-نكثيراالانجيلفيضرامتدينةفتاةكانتو!د

تاقضو،مطالبوللروحمطالبللجسدانوكيف،والدموعللشقاءواد

على!يان،تالمنا!االمعركةهذه!ننتصرانبجباوات

نامضو!فا"ونطصهمابالرو!ءونس!وورفاكبهالبادشهوات
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اهـىمتنبهاواصبحمقابلةغرفةسكنطالباثمةانالىتنبهت

بجسم!ا.اهتص،مهـ،زادحتىغرفتهاعلىالمطلةناعذتهمنوجودها

تماماتستمتعاننبلهوتستسلم.2الشابالجاربهايغوزانويحمث

الذيبانفي.اذنيهايهمسالضميرصوتزالفلا،الجسديجموح

اماموانها.خبيثةروحابلانسافايكنلمجسم!هايصم

متجسد.شيطان

ولايكاديسحقهاجسدهاثارصيئارقدتهالذيضميرهاعادو!د

اهلهاعرفلوماذا؟جنيناحملتلوماذا-الم!نممثم".يرحمها

ناعلىالقدرةلهاعادوهـ"،تتصمنفس!هياووجعت،وصديقاتها

وازعجتها..جناحاهقصطا!لراصبحتبل.،جديدمنتحلق

فتلوثتروحهاانحرائهافيافلحقدالضميطانوانالمخيفةالهفرةهذه

العثىس175ص)"الدافىءالبغيجسدهـاتلوثكماالطاهرة

.(الخمسة

لهاالصفبرالشابتصورفانللصيئة!يزاتصو؟ذلككانواذا

ثماتعركةكانتلقد".فعللمابمعاناةيرسفلم.مقنلفجدكان

ومطالبجسدمطال!بين!نلملكنها،عليهاقضيتصغيرة

المحتمعمطالبرأيتولقد،المجتمعاومطلبانامطلبيبينبل،روح

."ا!ركةفانتهتةلذيت!عادلةاناوطالبيظالمةقاسي!ة

ليزاف!انتابت.الوقتبعضغرفتهعسنالشابتغيبانوحث

وسيسمعتهماكلورنفسهفيتنبعثواخذت"والظنونالهواجس

افراءعذارىفياملحواشياطينشوقصصطيراسامنطفولتها

الشيالانانيقينعلىامستوقدتبكيفمضت.امثالهامن

جارهانا!ذةظلتولما"غرفتهايشاركهاانفيحقالانلهاصبح

فالقتقبيل.تحننهاقرزحالتيبالخطيثةاحساسهاثقلمفلقةالشال!

.منتحرةالفح-هـبنفسها

ما"عودتهبمدبحثوثهسمحماعلىمعلقااالشابيقولواذ

(!علالنهايةتلكبمثلانساننفسفيتنتهيالتياعركةاانسخف

بعسدستقودهيزانولكىثمهخمصيتهفيذاتهالمؤلفرايهوهذا

بجرصامطاردقمعذبةاتشخص!بناءالىالسنواتمنالعديد

بعد.فيماونضجاكمالااكثر

منيزيدالشارونينجديوسفالطريقهذاذاتفيانف"على

المعدم"ضمةفيفنلتقيباثمهاالمؤرقةالشخصيةلرسماجادته

معيرهماانويتصور..غيرهمحلنفسهيضعبالبذر(،الثامن

فمحجوبا.واحدنوعمناثمارتكابفياتفقاانهمالمجردواحد

المجتمع!هايرىسنواتخمسمنذالجنماياتمحكوةفيحاجبايعمل

التيالاحكامويسمعادمنينواوالعاهراتوالقتلةاللصو!ريفرز

لهباف!بةالحكميعنياندونهؤلاءلمى9القضاءههـيئةتصدرها

تنطقبلاعرامالمحكمةبلامسسمعانالى،خاويةكلماتبضعسوى

فقدمحجوبكيانالحكمهذازازلو!رر،العامهذامرةلسابم

لان"الثامنالمعدم"هويكونانالممكنمنانهالىفجاةنبهه

عدةفيطعنهيصاج!افاجاهعهـندماعشيقتهزوجقتلالسابعالمعدم

الازقهةعبريتسللبدورهمجوبايوهو،فتيلااردتهطعنات

فمبطهلووماذا،ابهاصخفيةغرفتهافيحسنيةلمضاجعة

احساساذلكف!يهاثارأالقديمةالاحذيةررتقالذيالعجوزالكهلهذا

الئبى!ومجموعاتفيهاالمتراكموالوحلوقذارتهاالحارةبرطوبة

والخعارةوجملاشمئزاز،وافواههموعيونهماطفالهاانوفيعلىالمزدحم

الذيالمخيفالضغمالوهـ"ن،لحرماناثموال!راهيةوالضعة

بحارةبيتهالىمجوبدولد.جنونكلوالىجريمةكلالىيدفع

محو+لهويتاملا(الحوش"فيالنملبيوتعلىالمأءيصبالزرايب

منافذهـلءيلبءيسهـدانفيمرهفةغريبةلذةويجد،للخلاص

.،"الخمسةالعشا!"من81ص).الخلاص



مننضجااممثروور،رهابنائهافيمحجوبششصيةكا،نتولئن

يتاتىلنالشخصيةمنالنوعهذااكتمافىانالاليزاشمصية

موجودي،ةمنلمحات"و"الزحام"قهـصت-4ؤ!االاالشارونيليوسف

ف-ظالاولىمتتابعتينصياغتينلهااننعرفالنن"الموجودعبد

الصاثرة"اشجاعةواالنوف"فيوالاخرى"الزحام"ةجموء

."مطصرةكتابات"من

افروت-بفيول!مجهوءقىقمصصاولىالىالانوصلناواذ

"لمتحيشئصيةاماممتانيةوفؤةنقف!اننا"الزحاموهيالثالثة

يوسفمن!"الىر،صاافتالنىالاضافةلنتبين"الرسولع!بد

الشخصية.بناءفيالشاورني

يثقلجرمارتكابهايعذبهاضخصيةقلنهـاكماانها

الثبيهتينا!خصيبنفيالشالوؤبيوسفكانولئن،ضىيرها

يحكيراويةكريقعنالسردالىعوصدقدومحجوبليزاال!ابقتين

بناءشحصيةفيلجاقدانهالا،الشخعيتينهلالبنمنكلمعاناهعن

الشخصيةهذهلنوعيةملا،مةاكثرهوماالىعبدالرسولفت!حي

اعصصاقتعرةطءلمىافعوهـومنفليس.الداخليالمنولوبموهو

عبدفتحينجدولمحذا.نفسهاولناةصاحبمنوتفاصيلهساالملألاة

تقيددونليهيتنقل.داخليمونولوجفيامامنهايسترسلالرسول

دونحائلاالراويةاسلوبقىتقف"لتيوامانالزهـ،نياطر

وملا،متها.تراثهافمةالشضصةبلوع

يوسففيهايلجاالنىحالايعلىالاولىالمرةهيه!ذهوليست

فيمبهـرارايناه!د.الداخليالمونولوجاسلوىالىالشالرني

امث!ارونياثىخصياتبعضكانتولئن،(الطويق"و"هذيان))قصة

مكنوكأ"عنالباطنالعقلينفسحيث،الحلمفيكمادهاتجد

كلينحسرايضااخرىاحيالاانهالا.الرؤىمنمخزونهويسكب

كلفييدلقانالباهـنللعقلليتوكالشالونييولسفضص!يث!*

المتداخهل،االاءزاءالمتماسكغيرمحتواهادقمسةكلمطتمنكلمة

كانتواذا"هذب"ن"قصة!كماوالت!يدحدالىالخيو!

اخرى!مةفنيالخارساألىالباطنفيهايطفوالمكورةالقصة

ويتاوبانالمساواةفدمعلىوالخارجالداخليتعانق((اطر!ا"مثل

.الامامالىودفعهاالقصةضوكلرسمفه

متوازناكمالهالىالداخليالصوتيصل"الزحام)،قصةفيولكن

قتضقلمصفةعبدالرسولفتحيلشفصيةيضقمماالظرجمع

الوضاءةوهيالا،الشارونييوسفاتتخصمنلمثخصيسةفبلمن

مضمارفيالطويلالتمرسخلكلمنالامتضقابلو!الشىالتي

القصصية.الشخصيةبناء

ودؤعوجدانهوارقالرسولعبد!تحبمارممبهالذيالجرمهوما

ا!لى؟الدافيالمونولوجهطالىبه

البدانةتلكانوهلةلاول"الزحام"!مةيقرالمنيخملقد

منضغطبانهيحسجعلتهوالتيلحبدالرسولفتحيمنهايعانيالتي

علي!هويضيقبتلابيبهالزحامفيطياخذالتيالمدينةهذهفط

الافرادءديدةاسرقهمعسفليةغرفةيقطنحيثالبيتفيال!غنا!

محلمنابوهطردهانبعيدمعصلاعملحيثالاوتوبيسفياو

هيالبدانةهذه،ميحللهيو"!دلمحبتالمدوسةفياوالبقا!ة

يوسفانيجدبهاهمقرايتمعنمنولكن،القصةمصر

ايضا-مسيثولاالمجتمعيكونانالىالمتكلررميلهعلىجرياالشالوني

هوالاقلعراو)ازلاتمنيرت!وما3احدامنيقعماكلمن

بوصودهجننمع41بكاثخوصهفييعخل،(المسئوثيةمنتمامايخليهلا

ويعانيصفرهمنالزحامررهبالذيعبدالرسولفتحيعلىالغاك!

فتحيخجلواصبح.الاخطبوطيةالمديشةهذهفيالمناءاشدمنه

جسمدهالىينطرواذالدنسةفثلتههنخجلاسمنتهمنعبدالرسول

بو-دانما،تشيئاوافاءمقاخرلتقززانعكا-،ذلكيكونمتقززا

ك!ي،ةمرأاكثدجمه!ثدياي..!هاخجلاسمنىىااجرعد!...

عرقوثمة،متهدلنناناليتاي،تنياتكلهبطتجلحم..حلوببقرة

(وهوالزحاممن01)ص"وهلثنيةكلمنمتلكئاينضحهلاميلزج

طذولتهمنبعيدةصورايستعيدومنالاثمالطهارةعنجموىبلايبحت

رائحلأاشماناريد"المدينةالىالريفمنابيهمعينزحانفبل

الافرة.عءدانغطمهاحقولعلىينتشرالقمرضوءاتنفمسان،الخضرة

فموءيختنقالليلالي..والانفاسالعر!رالحةالااشماعدلم

ورائحةبدانتهاصبحت!د،"ائن..البيوتزحمةت!تالقمر

رائحةانفهالىوتفد.4لفا؟خسب"معادلاجسدهمنالمنبعثةالعرق

ح!الايعلىتذكرهالهفطالخلكرائحةجسمدهيغمرالبىعرقه

الاخير.مرضهفيابيهبرائحة

منه!تفجرتالنبىالنبعهوماالقصة؟محورهومااذن

ممااكروتهيبا!جابعلاقةبوالدهء!بدالرسولفنحيعلافةكانت

ابيكان"إ."الزحهام"مجموعةمن01صأمحبةعلاقمةهي

وشمالايميناالمفرطةببدانتهفيهز،شعرانيالشيخحلقاتفييشترك

لخلافةيرشونهكانوا.اقلدهانمحاولاورهبةف!فيارقبهوانا

".اجلال!ييديهيقبلون،الجميعءتم!بوباهـ،ن.الشعرالمي

المدينةفيالعيشلق!لأعنباحثاالريفمنابوهنزحوعمندما

منكرامةولعلها-والدهتمكن.مراهقتهسنيضفتحيكان

اًفنتح.-كنالألاستهيجدوان!ملالنفسهيخلقان-كراماته

.كانلقهوتهواتلإبهبشجاعتهاعجبكنت".للبقالةصغيرامحلا

.احيانامساءصباحوقتهتاكلفبقالته،الدينيةزعاماتههجرقد

لملماذا:فائلامنيفيسض!ا!نيةاكتباواقر(يضبطنىكان

"أ.اهلكيثلهكماعيشكتلأكللالماذا؟اذنالمدارسفيتفلع

بينالعلافةخيوط!يها("الزحام"مجموعةمناوا.1ص)

بعسد!راستهيكملانيستطعايغىإلموالابن.والابنالاب

عنلهبحثالذيالابعلىعبثاواصب!.مجموعهلض!عفالاءدادية

ابيرفعلبقالةامحلفجو"بقالتهفيبالعملالقهواخيرا،مكان

تؤلفتهزالما،الكلبابنياتفعلماذا:بضربييهمالسكين

طريقة،شيخبروناناردتك،تربيتياخرهذههل،الفراماغاص

.(11ص)("..فسادشبخالاتصبحطلأ

!صالذيا!وهفي!ؤوجالرسولعبدفت!والدةتووتثم

الغراشفيعواطفوتحتلالعشربنفيفتاةعمرهمنالخمسين

امه.مكان

الاضواءقخفتانبعد،غرفتناتجمعهـناعنمما،الليلف!صا"

الىتتحولحتىالصيحاتصدةممهاوتخغت.المجاورةالفرفكل

وانا-اسمعكنت.جديدةامورالىاتنبهبداتالهمس!يشبهما

اجمطسنقىحيثمريبةواصواتاحركات-وال!نوماليقظةبين

واناء(لمهما!يحم!مى،الىفشيئاشيئااكنبهاخلت.وكروسه

الصيففج.واللذةوالاشمئزازالاستطلاعحبمنبمزيحاستقبله

بقيةعليهماتطلالتيالردهةفي،الئرفةخارجالنمومفضلت

وللتا!اماكتملع!ندهيا،البرداحتهللمالثمتاءكل.الفرف

("لزحاممن11ص.!،(الاولطفلهاهواطف

فيالزحامبهولمالذيالمساعدالدروريبصنالفقرةهذهمن

والتصاق!4الاجسادفنمكدس.الضينةفياًلرسولعبدفتحيتردي

وهو.الاولىالعوا!عالصبينفسفياثارقهدواحدةنرفةكل

بهالقىقدالشتاءبردو،لكنعليهافنملبالصيفلى!ومهلأقد

هالزحامبرالنكلجديدمن

بلابوهلفظهانبعدغيرهلنفسهيجدلمالذيعطهياتي3

المكتظ!ةا+يوبيساتفيكمساريعملوهو،باعجوبةبهالتى



حواسهيمصهرالذيالزحام1قبضةفيءديدمنبهفيلقي..بالركاب

وفاةليلةفيالبيتالىيعودصو..وصمودهمقاومتهوبقايا

فنحيعينيمنتمحيلاءينيه!الردبا.ونطراتلدكنوهانبعفابيه

كاماتتمز!اصثماءهوجعلالقلبالىوصلمرضاالابمرضفقد

مجلسانفضانبعدالبيتالىالابمني!ود.والتقيؤالسعارهزه

اننيالركت".تب!تزالماعواطفكانتوالمعزياتالمعربن

ايضا.وعواطفدكانهليتركهاالتيالصغروةالافواه،حقاابيورفت

!روعربحم!.م!ناىا/حاجةفيوافااعؤيهماان،ا!مم!هاا!حا؟!ت

ؤبلمناتشبهلم.بشرتهابياضعنكشفتالسوداءالحدادثب،ب

ية.الحريرنعومتهالىولاالناصعاكحوهذاطلىبشرتسإبياضالى

اًنفها..جميلانفهااناكتشف!تاجمطروتالتاليةولمحاللية

!ف،ذقنهافي،شفتيهافبى.حولهفيماالحلاوةعالص4دقيق

الاربعينليلةفي..انفهاكلففقضاقبلاًن..تمفتحتىعينيهسا

بعيدااقيلمليلتهسا،رئحبةكافهابحةفهـيه..صوتهااكأشفت

.فرالليلاولفيهذاكان.ميامثرةسريرهاقحتنمتبل،عة!ا

..ير!دىناجميح!ي!ثارقدوجدلمتفغسيانتتص!فيحدثا!،

."رغبقىمح:ونينكنا

فقدلامرااولوالافونالمقاومةحاولعبدالرسولفتحيانالحق

الالصودالا،مبكرايعودالاابيهلموتاتإليةاللياليفيتعمد

!لان.لىييةنوبتهكون.طلباننامتقدعوا!فتكونانبحد

التواجدمجردوهـن.ؤدليلاالزحاميخفحيثالنوباتهذهيف!

وضعبمثابةكانالفتيالانثويالسدجا؟نبالىواحدةغرفةفي

الابسريرالرافددءالجسدف!"ك.الوقودجواراليالكبريت

اكثههءماونعومةبياضااكثرمنهجزء-عرىوقدهدوءفبيشنفس

يرحسوهوحنانفيليعطيهيقتربات"،امسعبدالرسولفشي

.("الزحام"مج!وءنمن16ص)منهيئنه!لمالدف

وضاجع،،حظوراالمحرمفيادنالعاشقعبدالرسولفتحيتروى

وهذاً.يومااربعوندفنهعلىي!هـيمضولماثقيالابارملة

علىذلكاثلولشى،الحسموهفةطينةمنالبدينالعاشقالشاب

المشبوبةعواطضفيهاينفثالاغانيويكتبلشعراي!رضانهمن

الاقداميزلزلهملاالذيناولنكمنبحالوررى،طالالذيوحرمانه

لح!،تمنلحظةايةفي*هصحلانةس!بض4كانتوان،الا*-معلى

اف"عليهبداماكلوانما،الحرامه!وماتصورهءنالقص!ة

هـقعلىبجورانهبل،ررحقلى"ل!شيمااخذانهمنيتنب

ابوههوالميتهذادلىاعصابهانالامروكاةمنيزيدوعمالميت

الضصىصدعاعراضوتأخذ.يجلهويرهبهاباممنذكانالذي

يظهرابوههوفهاءبدالرسولفتحبمشخصيةعلىتتبدىالداخلي

تطسهحصانهحوافروسيفهشاهرايقيظتهواطلأمنومهاحلامفيله

يدوسونو*ءتاؤ8-وطالابيتعادياكا"الموكباؤفىاد؟4يم!ر،ول!في

بالصرابافمهامتلافقديخرجصوتولأميصرخوهوارسولعبدافننحي

حادشعورعبدالرسولفتحيركبةداخلوفي..الابفيهفندالذي

اوجاعمناخرياتهفييعانيكانالذيابيهسيفمنضربةبلأثار

ابنهنصي!ةءيىردااجمقالةامحلالىليؤهبهـقاررو!ااوفاصلؤي

4بافالجبارالابلى"فصرخالفراشفيالراحةيلزمانعليهبان

لف!حيطاردهالابنوهوالجافبمانناهنىا..ضايرثهانيريد

يط!4ا!م-هـياثجعادالمثوجود41!تبالفه-روصج!مصء؟لهيها؟!:ك!

اسهاعفيويتردد.عوضهفيهوطمنهمالقاءهيطعناتبسيفه

"ريتبدىمضىالذيالابصوتاخرىمرةفيالاكيانطمؤلفالابن

يعودلاالابكان"ناسيياابوكا.ا،قاسونياجبارياآه"قائلا

اوغلوقددلكبهصدوقتكلف!يزياراتهالفجراولا"لمتمددتفيالا

.ضميرهعلىثقلهتزايدالذيغيهفبمالابن

فيلشريكتهالاكبرالابنبدأدماالازمةاستفحلتولقد
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لزحام3عليناويطل،الغرفةفيجميع!افهم،اليهماينتبهالدنس

يصحوسعيدبدا.وتص!يدهاالازمةلمضاعفةكعاملاخرىمرةهنا

.اةحوه!و،يخظر،يتسولاو(يشربانيرسدكأرهحماالايلفي

هـوكانفقد،الص:طهذايريدماذايعرؤءالرسولعبدوفتحي

يضاجعابوهكانعندماالفرفةذاتفيالارضعلىينامايضا

.الانعشيحقتههيالتيعروسه

ءلمىله"ءيداصكع.الرسهولعبدفتحيقلبعلىالجرموكلةثقدن!

قيدخلونارلحوامعلى،وهمالجيراناصتيقض.امهصرخت،وجهه

ابع!را،المجنونعنيابعدوا:تصرخعواطف،انوفهموي!سون

.لمجنوناح!عة

نوباتعاودتهءبدالرسولفت!يعملحيثالاوتوبيسزحاموفي

يخن!ظي!سدولم!.الحياةفيرعبةكلفف*حتى،اته!لبوابةال!

اخلتفهد،للطعامشهيتمهفقد.لاستمرارهـاالضروريبالقليلالا

يخفصانلدصهمرضيةضرورةواصحت،دنسالهتتبدىسه:نه

النفعي.الارها!يصاحبالذيلورهيةفقدانشكلفيمنها

الاولادزحمةفيتحاولانتلبثماعواكلفان/لملاحظانيجعرثم

القادلأا،تيمحلايرادمننعببهوتثلتشغغلهانلابيهاخوته

نصيبك"لهتقولهذانصيبهعنسماالاماواذاابيهلهمتركه

(ثوهذانصيبيانفك"لهافيقولصوابهويرتعفيثور"اخوتكيأكله

4اذؤجدعالذكباءوبمفانالفنان1المصوربمرضبعهـيدمنيذكرنا

هدهاذ'كاذى"ساخرةلهفقالتاجرهاينقدهالملةإهرةلتقدهها

.،(نصيبيمنتكونسوف

وياركبعمابااصاصىليطالبويدخللمحؤرقهابيهوجهان

ذلك،هـىيسارو،سوءاًتننزاب*عبدالرسولفتحيوحالة.حقه

ضغ!منفيعانيالجثمانيةوبدانتهيتلائملاالذيعملهفيارهاقه

المرهف،الشاعرمزاجهمعيتلاملاكما،الاوتوبيسفيالزحام

فيالاذاعةاليهاالفاتاتلقىلاالتيوالغرامالحباغاكأمؤلفوهو

يرتدالذيبالاحبلضيشع!ريجعلهمما،بهايرسلحبيثالى

فتحيمضىلقد.حالهاليهآلمتماوزرفيحملهابدانتهءلى

عواطفهيفف!مضىكما،لنومواللطعامشهيتهيرفقدعبدالرسول

.مرضهعوارضكلهوذلك.الاغ!اني!تالفعلىوفدرتهبلعواطفنحو

السىخطوةخكلةويقوده،الداخليكيانهينهشالذيالنض

وبينه.بيشييقفابطوجه،انفهااقهـضماناربد"الشون

به.قشبثت،بهايتصقت،بشعرهااصادمطالتفت1،ءلميهاهجمت

لساني.الدمبطعمفوجئت،انفهالاقضموجهإارفعانحاولت

لىمانيعيو،الجرصحانفها-ركةالم!خهـلالمن-ا*ت.يلعقه

.صغيرةصغيرةقطعةمجردحتى،ولامنهقطعةانتزاعفياكلح

حائط!!رأس!فربت.تولولوهيباظافرهاوجهيخ!ثست

الاوتوبيس،فييتزاحمونكماتزاحمواثمالناستجمع.الدكان

،يجبتذكرنهاثمنعتد9انتريدلاانهال!ظت.بينهمضغطونن

كلكم،اعرفكمانا،اًينتذاكركم.التاليةالمخظةفيتنزلان

"الو!بينء-باا!زلكحأ.تدفعوالاحهىالزح!مةفطتحتمون

.(الزحاممجموعةمن02ص)."يدفعلمالذيوالقفادفعالذي

.ومجنونوعاثق،محصرثوشاعرعبدالرسولفتحيشخصيةهذه

مونولوجؤطفانطلقتمرلكباثميهدبهضميرداتشحصيةوهي

لصفةااليراجعوذلكايض،والصوة،القوةامنغابقىءلمىداخلي

شخصسةوهياًلشخصةله!هالمؤلفاضمافهااليالاضعافية

منبكي!رالاسيانةشكواهطعمانعلىالقادراحسامرهفالثماعر

ا،عذبلآ.الجزئيات

لمحات"قصةفيعبدالموجودموجودشخصيمةاىانصلوعندها

الكي!رنكتشمففانناالصياغنينذاتا"عبدالموجودموجودحياةمن



اتروني.يوسفشداًلمش!ميةبناءعلىالذوءمنالمزيديلقيمما

اللياله(.منتصفدفاع"ش!يةعمومةابناءمنالشخصيمافذ.

،بالمطاردةوالاحساس،،لضفا"هو-اوربثريربط!ااحنتكو

ارهماموجها!لهاماصبعباندفيناشصراتشعرانو*ممنشان

الامركانواذا.الوسائلبشتىالخهمةمنالاف!محاولمةالىمتممدان

،ولكنهمامنهمالكلالفنيالبناءفيعديدةشبهاوجهبدهفقدكذلك

احداه!الان،ايض(جفرب"اختلافاالمنهايةفيتختلفانذلكمع

واسيكلوحيصةشخصية"الاخرىببما(،،عبيريةشخصية*

هـبطنفكأوه""ادلامهـئتصفدفاع"هـم!قعبيريةهي.،(نلسية

."الموجودعبدموجودحيياةمنلمحاى"

التعبيريةالشخصيتينهلا!ينببقالؤ"رفىنتقصىواذ

اثخعهةبناء!طبالاعتبارءهـ-!ا!ورانكنشففانناوالنفسانية

ءنداوفمحناهانسبقمالنايتثدكماالثارونييوسفهند

سبق.فيماشفصيلالهمناحميىرمنمديثنا

"الموجودعبدموجود"و"الليلمنضفثفاع"بطلمنكلاان

السرالهذاعنالاجابةفي!منهماكليخالىممومن.خهلاكك

معال!موتتب!ىالشضيتينهاقينبيىنالجوهريالفارقي!م!

يولفالشاروني.قصاصناعندالشخصبفىبناءذه!بهمرالنيالتكلر

منخوفهو"الليلمنتصف"سفاعبطللدىالعوفان

معثشخوف،ذاتهمالجوخو!هو،المعالممحعدفيرمبهمامر

فسهيقعولا،يقعانيوشكلشر)ـاسستمرتوقع،الوجودفى

فيب!و،نغسهاومنلنفسهاتجسسميطلشخصيةخوف4ـت0،،سيقع

منه.صربولاعموانيكابوسيمتوتر،وجودعاصنومنكلهالوجود

عامبخوفالايعاءالىهذهش!ميتخصمنجمفا"لفان

ناصحاشضميةفىالدفينلخوف1هنايجعلانويصلى.ضالمسل

الشخصيةلبناءالمتعمد"التفاصيلخهكلمنميصيبه.القاركهطى

فيفالمؤلف.طوفانهيغمرهجمنلمانالمبهمالضلىهذامنرزذ

يشى!انيحاول"الليلمنتصفدفاع)،بطلمثلشخصيةبنه

اللامسمىبطلهكيانفيالدائرةالقلقدوأمةولضالىالقاصوو

القارىيصبححتى،حولهمنالخارجيالوج!ودملىوالمنعكسة

البطلذلكهحلنفسهيحلانبل،ازمتهفيللبطلمماركا

قدلاالقصاطارانيجدالتفاصيلالقارىءيتابعوبيئمما.؟لمقب

ليستفلإ.مية.بداظهاهووصارشملهحتىرويد؟روي!كسم

بها،متغردفيصرانسانازمة،!رازمةهيبلبعينهفردازمة

الازمانكلملىلمى2رهـ؟او،عصرمناحعرفيانسانافيمةربمااو

اللي!(منتصفدفاع"لشخصيةبالنسبةالدوام!لىولهذا.والامثن

احساسانه.ذاتها"لفيعرفهلاوربما.معروف!غير*رمةسبب

صةالشخصم!نيشعالنيىذلك،!ىبم!بهمضاببعنو

التعبيرية.

بقصتصه"ا!لف!قهان-هـبدالذيالاحساسوليي

يرىهوبل،شخصيتهمع(،"لتعاطف"مبمدهو"التعبعررية

بالقارىءالزجاًلىيرى،!ثذلكابعمدهـوماالشصعيةبناء!

الشخصيةاتصفتثبمومن.حولهوثاقهاواحكامالقعبةاحبولتهفي

تستطيعحتىوذلك،واللانحديدالانفتاعمنكبيربقدرالتعجرية

التفاصيلوكل.مليهوتنطبئالقارىءتلبسانالشضميةهذه
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بهايحي!وما/الشخصبءوعفمنهايتالفالئيالجزلية

هـننوعالتفاصيلتلك،فكلمتفرداوتجطهاكارهمنتضيقلا

اسبساغؤيارتصرا*لفاجتىؤههه،"ات!راتاع))

الانبهامفيهايمبالنهايةفيفهيالتفامسيلمناهديداعلىالواقصة

هـلائه،فه!والس!ببالمنطقيةالعلةلانمدامنظراواللاتحديد

يحدث.الذيذلك

عبدموكلودلشض!يةبالنسبةجوهريااختلافاالامرويختلف

سلوكالى4ودفصركبهالذيالخوفذلكفيلسببافانالموجود

الليل"شكصفدفاع"بطلسلوكمنالافلعلىظاهرهفيجداقريب

ولاشخصياهو!خصهسببذاتالوفتفبموهو،ومحددمعروف

لها،ارتكابهيكنشفانيخشىقتلجريمة،غيرهاحدايض

كانتاتيبالقتيلةالاثمةعلاقتهانقناحمنايضاءلميههدايجرهوما

الشارعالىالسطحمنبنفسهاالقتقدكافتالتيلزوجتهاماا

فع!4ردلذلككانوز!د،العلا!ةتلكاكتشفتعنهـصامنتحرة

ءلبدموجودخشبمهلوساتالىوقادهـأالعاشقةالامنفسيةعلى

بفربةف!مدمنؤضيحةايفعطعليهتجرهقدومامفبتهاالموجود

القربةهذهكلانتاذامامضقفيرولكناسكاتهاالىالراسعلى

منوهـوجشكلعلىكلهاالقصةوتمضي.!ليهاقضتالف!هي

خشيتهبالتوترمشصنةلجضةع!بدا!جودموجودفيهيرويداخلي

يعانيهاالتي4ماناةوا،حدثماحقيقةالمضقيكمشفانمنالرهيبة

الليط،منرعبييا"،نفسهالىوظاالليلاوغوكلما

فيالبلمع!خلتي،اوائلهفيالليللشي،الليلل!بةيا

يهبهـعلياذ،الليلاوائلفيخو!مناهربفانا،اواخيره

،!نهاخفيفاكانمهمامباشرةالعشاءطعامتناولبمدفلنوم

كنتاكااتثفانالبثماافيغير،المفعولاكيدمحدراتناولت

ارابعةااوالثالفلأفيفزعااصحواذ،سمجةخدمثةضحية

كلب،نباح:صجعالن!رمناءلمىالليلصوتيصبححي!صباحا

وتوف-ع،تباقدام،تنكسراشياء،ساعةدقات،ففدعنقيق

هاجسبحبماويطوف.ولكنمسيقعيقعولايقعانيوشكشير

يزد-عندما-غرفتكنوا!اؤتح،فميهانتلماوحلاحداتضعان

جريمفكلتعلن-اللهبحلقالساحةوقزدحمالشمسبنورال!نهار

بماذالكن.لاعترفالشرطةامركرالىضمجةبلااتسللانالافضلبل

ابدايقينيوجهعلىواثق!الستبانياعترفهل،اعترفعساي

لعلهم،بنفسيائ!البحتىينتظرونتراهمهللكنااعترفبما

.والقد!الاو!لهولياأف!موتعبكلبينبحؤلماذاوالا،قاثمون

وينزاخ،عصفورشقشقة،دفيص!اخ،عذابيمنخلاصيالفجر

.("الزحام"مجموءفىمن26صي)،(الظلمةكابوس

منهطيعافيالتي1الازمةفيالخصوصيةمبلغعلىندللوكي

رك!ااتصفتالنىوالانبهامالعموبلأعنواختلافهاا،وجودعبدموجود

لمحاتقصةمنالفقرةهذهلمقوا"اللإلمنتصفدفاع"بطلازمة

وقهتراسها؟لىضربتهماتلحما".عبدالموجودموجودحيلأةمن

المتعفنةجثتهاكانتالشرطةممدخلتعندعا.العالةوسط

.لكنلمالخ!كشيظهرمنياخذتهااقىالنقودءالكمبةفو!متكورة

صيالشرعالطبيباايممبعد.الارضعلىمبعثرةولاقبضتهافي

ب!نمااتحركوانايوءـهامن.الجمع!ةصباحوقعتالوفاةانيقرر

دا05ااصمعةوصباحالخميسظكلبيىنوما،والكنبةالصالةوسط

.(38و37صالزحام)(4.زمانيوهذامكافي

اطارزمإ؟!وفيصيقمكانياطارفيتتحركفالشضبة،الن

عتل!ارائرتهماؤيتجهدالا!انوزما.زهامكانهاهما،ضيق

عليها.قفعتالتيهيضربتهكانتاذامماجلوىثونلت!بهدوذاكرتها

بيئالحائلهيبهاالخاصةم!نتهاوتكونلذاتهابنيت!دبذلكوهي



قبلمنموجودايكنلمالحاجزوهـكأا.البطلهوالقارىءيكونان

منتصفدفاع"فيب!االتقيئاالة!التءبيربةالشخصيةفى

البطليتخبطاننيالازمةسببانهوالحاجزهذاومرد"الليل

وهوفي،الموجودعبدلموجودبالنسبةومعروفمحددببد!لبين

محنةسمبانبينما،لزاماالقارىءيخصسبباليسذاتهالوقت

يمكنبحيثواللاتحديدالانمبيم!ن"اللي!منتصفدفاع"بطل

محها،القارىءاحلالعوليةللشخصييةالمفتوحالبناءيحققان

ارمةهيبل!هحسبارءننهاليستارمةفيمتخبفلآتمضيوهي

،عبدالموجودموجودازمةسببفييتوافرلاماوهو.ذاتهال!ر

مماليستنتائجهامنيتخلصانويريدارتكبهاافنىظلجريمة

اغنيثون،متابمتهاعلىالقارىءلورويقتصر.غيرهاحهايخص

الامروهوالتعاطفبسنفرقاول!ن،البطلمعتعاطغهاحتمال

معوالتوحدوالاندماج،ال!!ةالقصصاغلبلابطالىيحعثالنثي

القصصلشخوصبالنسبةالاي!دلثلاالذيالامروهوالبالل

التعبيرية.

فانءبدالموجودموجود،شخصيةالبنائىالمنحىمعمضيناواذا

منطقيةروابظذات،صبحالقصةتضمنتهاالننيوالفرائبالمبالغات

والتوجسوالقلقالخوفمظاه!ركل.للبطلالنفسيةبالحالةمبررة

دفاع"فيلهامنطقيمبررثمةيكنلمالتيوالربوالريبة

المظاهر-هذهكل-للقصةالعامالجوسوى،(ارليىلمننتصف

الىلمهعبدالموجودموجودحياةمنلمحات"!هشزىانيمكنذاتها

كلماانيهذامعنى"ؤولهفيتتبلورالتيللبطلاكفسيةالحالة

من93ص)(،طارديمنافواندوننفسيمنفررتأمراراحاولت

المحة!روالقافي،تغيروان،باؤملفه"لانوذلك("الزحاممجموعة

ومن"المسافةو؟تالزمانامتدمهما،اضافةايةإنتكارض

عمندفاع"عبدالموجودموجودجانبمنوحذرحرصكليصيرثم

.الامر!الىالثنينمثلتماما"عليهابالقضاءين!نهيالنفس

.،الزحاممج!و!ةمن.؟ص)

رهنة.حم!تجفكانالمحققامامالموجودعبدموجوداس!مميعنلط

اثمشصلةايةومستنكرامنهـرامدي!4بالشميخةتلأقتهموجزسد

بالائصرا!لهسمععنحا..كلماتهفيالمهـحقق-!تبلم..بهاله

ررء!سي!ا!حريةسيو!،.رإبةكلهانظراتهكانمته.يصدقهلم

يريدلاصو،عليهينمماعلىوحركاتهتصرفاتهمنويحصلعليه

احرصللي!قولكن،لهفالفشلاعترففلو.بالاعرافتفضلامنه

"الزصام)ة!جموعةمن38ص)بد-!!الهيحققولاموةالفمه4

شيءكلموجوددليهلسردواحدةلحظةكلماتهممالمصقارتابر

اتهامهم!ى-وؤانعمنبهأيمدهضو?!على-بنفسهيحدرروتركه

برىهولا!ر؟سهفوقش!هعلقاكلتركلكنه،براءتهوملو

مجموءسةمن38)ص.يخفيهمايخيفهاصبحوهكذا.مدانهوولا

.("الزحام"

خوفه:عبدالموجودموجودحياةكلشملحتىال!و!امدوقد

،والدزاووالدهيموتان،ا،مولىعنيقعدهبمرضإبيرمىانمن

من37و36ص).سيئاقريرا.كضضهاو4ظرهزعنهيمتبان

موجمدهدمتاثارالعميقخوفهعلىترتبوقد("الزحام"جموعة

موجودشخصيةالمؤلفبنىالخراب!ذاومن.وخرقيبدالموجود2

.عبدالموجود

عراحضحيةوافصحى،4الشخعبباصعواجالخوفاصابه-ا

يظهرلانهمرارةاكثروخجل،يراهلاوفعل،يفعلهلارايسن!!

يطن.هاغيىر

،\

وبين،فيه!رغبلايحققهوما،يحققهلاديههرغبما-2

.وجودهيسقطفيهيرغبلاالنيموالتحققتتققلاالتيالرغبة

اخلاصه(وحمالسهعنيكشفوالا.الظلفييظلانتعلم-3

بدقمةواجبهادىاذايومهاومن.عنهماالهتخلييستطيعلادامما

فيالامانةاصبحتخى،والندمبالخطيئةعميقاحساسانتابه

لامنبعاالب!روعهلحيلةفلةوالصدق،للخيبةمرادفسةحياته

يعودلف"يقترمهالافيقسم،بالجربمةمهوللا!هاسيجف

لمحيقترفه.

،الرقبمضنلفحياتهمنالجريمةلحظةيقتلانحاول-4

نفسه.الايقتللاانهاكتشفولكنه

ابداالتنبوءولا،والصواب!الخطبينيميزيعدلمس5

الخلامىالىسبيللاوان،عقاباوثوابمنتصرفهعنيست!هبما

!ساته.جوهروجودهومجرد،معاناته،حياتهتكونانمن

حريته.صادربحريتهالاحتفاظسبيلفى-6

فلاعملهمنعائدايدخلها،مصيدتهوهيحصنههيفيفنه-7

.بزارولايزورلاانعلى.اتالياليومصباحالاينادرها

للقصمةالثاليةالصياغة!يوضوحااكمرالتفياعميلهذه)

(.معاصرةبكتاباتالمنشورة

حماية.ايضاكانالموجودعبدلموجودبالنسبةالخوفانلمى5

كانتحتىفاذا،منهيخافممايفه!يت!قالاهيمكاكأةوللخوف

والاوهم.ال!توقعاتضخمتهممابكنيرابممطوفعه

السيكلوجيةشخصياتهبنأءتدالشالوق!يو!فيويوهكذا

يتشلماالتيوالمظاهرونوازعهالسلولدلمواًفععميقاقشريحا

متيالهـربفييفلحاندونالاخرينمنللت!ببالاخصالانسان

.حالايعلىنفسه

ءبدا!ج!ودموجودمونولوجالىتغدالشعورتيارخملالومن

وتبددروحهتسحقرحىكشقيصاتهفيالاساسيتانالشخصيتان

ومحبالخو!الافافةلهيعبحلاالذيكلهوجودهوتزلزلبلسكينته

خمانها-التيانروجةزينبهماالشخصيتانهاتان.خلاله

مننروجتهكأ؟نالىالعشيقةالحماةومديحةعبدالموجودموجود

اجلها.

ادبفىقمثاجدي!عبدالموجودموجودشخصيةوليست

"قدجمسهيالمبكرةقص!ص!احدىالىرءمنافاذا،الشارونييوسف

هميذءبطلفسنجد!الغمسةالعهثا!مجموعةمن)"حارتنامن

.عبدالموجودموجودلشخصيةبعيداسلمفاالقصة

سيصبحالثياسماعيلنجد"حارتثامنقديس"قصةففي

الغععبلصات!ن!حظةؤ!الصالحينالاولياءمنوليابعدفيما

،عاملم!ثذواجهما9يتمولمالشابةزوجتهمعتشاجوفدالهائل

..الاور!فلهاتضعانتوشكوكانت،ب!نفالحائطفيففربها

الثالثةللمرةالحائطالىدفمها!ماالقلببضعفمريصةوكانت

اسماعيلضرالعمانويب!و.يديهبينسقطتقدوجدهاحتى

فاهتىاليجزاؤههي-تقد-!اقلعلى-افافةالاشغالانادرك

؟قيي،المحاكمةاثناءالجنونتضع..السجنمنتنقذهحيلة



الامراضم!مششفىالىؤأحيل6اخصاالشذوذبعضبهانالطبيب

الىوعادالمستشةىنمادروحين.سؤاتخ!ص!مىحيثالعقلية

ولم.الحنونتهوءنفسمهعىنهفيكيانهو"برونشاصبعالحارة

الاصدقعاءلديهاستوىدقد،الاخرمناكثرالواحديعرفيمه

مجردوجودهم6الاخرإنعالممن-ميعااز!ميحساصبحووالغرباء

181وو!بكلو-،تنفسهعنفيدافع،لجنون/1آلمم،مهامعناهامامه

فيورضانورولف!هائلخطر!مماكمانماءعسوهو6يعرفهلامن

.بعبدا!عبرت"ندفعهانا!كلماتل،سذهويمكن،عليه

الي!اتلبال*يالتحويضاتاشنعراضثملبراءةاتصنعففكرة

ل!سكبةنفى!اء-عالتصالحاوطلى،-اازمتهمنهرباالشخصية

و"موجود"القد-ش))فصتيمنكلمحورهونفسهامعوالتصالح

طائفةالىالمنتميعتانالقمتينهاتينبنم،اختلفوان،"الموجودعبد

اورمارونش-يفيوسصم!قىعلىطرامافبسببالسهـيكلوجيةالقمسص

تاري!-يبي!نتغصلالتي1الطويلةجنال!تمدىعلى،ضجمنو!نه

.القصضهنكتابة

.حياةالشجاعةثمنفانموتالخوفثضكاناذاانمه،لمى

موجودحياةمنلمحاتةصتهفييعالعانى،رونييوسفكاناداو

الىبهاالمطافانتهىحتىالخوفخربهاشخصىكأعبدالموجود

((وائوحشالام"فصصهاحدثؤييه،لحدانهأسبهالسجنمثلغرفة

كانربمطاحيوانوحدهاف!ممدتالشجاعةروتهاشخصية

بنراعيهاعمنهدافعتالذي!فلهابراثنهمنوخلصتذئبااوضبعا

القريةحديتكصارتافترعةشطعلمىشجرةمنانترمحتهوغصن

القريةبيوتكلنبيتازارت-،وكله.وتقديرهمالماساعجابومثار

دلي!لاالوحشقضمهااانتي،بعالاصصنارهيعايمنانكبارهحرص

علشىوانتصارهامعركت"ساقصةمنلهمرووهانسبى!ماعلى

الوحتنى.

،تحليلإةمعللجةسيدامفخصيةالشاروكطيوسفعالجوقمد

ءلمىىالنف!بمالمحوىالنسلآالانعكالماتدقيقةبتفاصيلفىصف

وني!انيكاداا-رزيالوحثروجهفيالصمودللحظةالاخص

.اوورب،

احف!ةعلى/-فط،،ان)ـاقارىعي!فىالتنالاسظضاتكانتوء801

انتكونالتنجاعةالامالمرأةهذهققتربلنكاد،حه!هذهالصمود

بنى-اءحيثمنالشارونييوسف،فناصامد،المصررائعارمزا

ئرائه!،بكلالنكسعنالدفاعلصكلةبتصولرت-ي،وناروخصية

كفسي.ا

النضءندفاعحالةفيعبدالموجولارمو*ودشخصيةكانتواذا

نءكلاتبهقهالذي،الاسلوبانالا،سيدامشخصبةميثلايضا

جوهريااختلافالاخراعناختلفف!دالدفاعهذافياا!خصيتن

موجودشحصيةاثرتفقد،الشخصيةبناءممهصجعلىانعكسمما

اتيالقصتهليتن!رانه،خىوالهربوالافزواءالاختفاءعسارات

ط!وربماووظيق!اسمهز!فقدانهلنامؤكدالفأرواها

انهبلعليهيدهويضعيتعقبهاناحديقدرلاكىيايضاشيء

&ص:--حالقصء-قىفصكلمةبر،خرو-تبدديضيعساز"لايؤكد

اسلوبكانكلش4وا!ذاً.والاهـواتالا*يادزحامؤبشىحمررد

القصة.لهذهالاساليبانشبالداخليمالمو!ولوج

ونفمصهاطفلهالانقاذوالاقدامالتءجاعةثرت3ف!د،س!بدامأما

عملالىبلوالاختفاءالسلبالىتعميدفا!أحدءنء-ونودون

فياًلتقريريال!لرداسلوبجعلماوهذا..ملموسومجم!ايجابي

2

الاموالوحش"))قصقىخص!صةالىاقربشطقيومكانيزور!تتابع

ايضاالمولفلجاانذلك"نييرولم.وواقعيافباومتطابا-دها

ادى!صاتالبهضالاماس!ربر؟عا)ىالملهوسةالمواجهةلح!لآذاتفي

داخلفييجريمماوالم!افي(الخواطرؤبالتداعبراوالماضيمن

انتقاطهاء-ناتعجزلالقصامىاالمؤلفعدسةكانتوان،النسخصية

.حالايعلىالباطنيمسارهافي

9تءبيو!صةاالشاروز!يوسفثخص!ياتانؤلمناانا:صالممبق

اجتمسعاامامو!ارتهاءنريضط!ندائمدفاعؤكيماكانتالاولى

الضذطلذلكعلى-كأ!لهكروريشأب!:بتجدفلايطاردهاارزي

تعانيه.الديلاضطهادوا

!سعذءفارالنفسيةاشصارو!ب!ايوسهفشخصياتفياما

دؤ-عبدالموصودوموجودارسولعبدافت*جيءىممثلةالشخصشات

اثم---،اوجرماالمجتمعء!قمخخف!ه!،أنبر،،دهاواصبىحتدنست

به.تلطخت

ؤ-أ؟تتحرك18كاالثارونبمايوسفشخصياتانراء:صاواذا

ناوهيايىهان!للانيمكنخلاصةلمةفان..المدينةاطار

..الممعا-ةةقيضتوومنيفلتبري!ااواثماتدعلاالضاغطلآالمدير:صة

عبدو"وجودعبدالرسولف!تحييطنيهـاالتيالضغوطكانتفاداوالا

.للى-نيبررالزريفها،!ريمةمنتكباها.ءابسببءجمررةالموجود

"اللإلمتصفدفاع))شخو!ا؟!ابهالت!االاحباطاتوالضةوط

!؟"المصحةاىاالطر-ئ))و"االبطلور-ياح!)ءو

ور،)!-مزصف!زالؤلاالشاروننايو!فاةم!بةبراالريرةطا"ا

المديئقىألىذنشةاالمحبطةشحو!4وفدتقدكانتوادا،والنقاء

اهـءيالبهبالمكانذلكعنانطباعانهازالتؤصلا،الريفمن

.هناكؤاتهامالمى2بحسرةمفعمهةوضاءةمنهانحدرت

عبدموصدثخصيةالشهارونيسفيولف،يقدمبنوعلى

صيماةواسلموب!افلسفةلخوفامنانخذتالتياوجودا

،صقدم،-الم!مكأالاصابعواءلمقةاالبصوراراءاكض!للدكاع

سيداما!شجاعةشخصيتهلن،يشيدفانه،مدينمةاطارفيلنا

انغي!-ور،رؤ،علىالريففيوتهزمهللوحشتصرو!فلاحة

الاهالبميعدلمالذيالقديمالجسرقربالترعةشطوعلمىالذرة

.كثيرايطرقون!ه

(1ايلأداب)يمجموكات

جداقليلبعدد"الآداب)\مجلةادارةتحتفظ

بشأنيتفقصدورهامنذللمجلةالكاملةالمجموعةمن

اقتنائهاافيلرغبكانفمن.الادارةمعثمنها

للمجلة.فليكتب

!يأ


